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REGEIVEL 


استقطبت مسألة العنف الصهيونى كثيراً من الكتابات والأبحاث» 
وكلها تبرز ونّظهر هذا العنف بأصوله وجذوره وتداعياته وإشکكالياته. 
ونسارع إلى تبديد الانطباع الذي قد يتبادر إلى الذهن بأن هذا الكتاب هو 
من هذا النوع الذي يکتفي بتعداد ممارسات العنف هذه. 

إن الأطروحة الرئيسية لهذه الدراسة تذهب» من خلال مواجهة 
الأيديولوجيا بالسوسيولوجياء إلى القول بأن إسرائيل كيان منتح للعنف 
بحکم طبیعته وتکوینه البنيوي. ولا يمکن لهذا الکيان أن يتخلى عن 


العنف حتى ولو أراد ذلك. ومن الوهم الاعتقاد بأن هذا المجتمع الذي 
يقوم على مثلٹ «القوة» الاستيطان والاصطفاء العنصري»ء يُمكنه أن 
ومن الوهم أيضاً الاعتقاد بأن من الممكن أن يفهم لغة ما بعيداً عن 
توازنات القوة التي تنتح هذه اللغة. 

إن قراءة كهذه تفضي إلى أن هذا الكيان يحتاج إلى أكثر من 
أيديولوجيا؛ إنه يحتاج إلى اثقافة» يمكنها أن تعيد إنتاج الشخصية 
اليهودية فى نمط سلوکي یخدم وظيفة هذا الكيان فى المنطقة التى 
اغتصىها واستوطنها . وقافة العغتے: ٠‏ شك يجري شحنها واستنهاض 
عناصر الدفع فيها ذاتياً كلما مارست الضحية حق الدفاع عن النفس› 
الذي ينظر إليه كتهديد وجودي ينبغي إسکاته. هكذا تنتجح ثقافة العنف 
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ذأتها وتعيد إنتاجها أمام كل مقاومة. إنها دائرة عنف مجنونة وحالة 
مأزقية لا تنتهي إلا بتفكيك البنية المنتجة لهذه الأنماط السلوكية. 

تستخدم هذه الدراسة التحليل البنيوي الوظيفي. وهو تحليل لا 
يحصر موضوعه في سبب تشكل البنية المدروسة وأنماطها السلوكية» بل 
يهتم أيضا بتبيان «حاجة» هذه البنية لوحدة التحليل» التي هي العنف في 
دراستنا. وهي لا تکتفي باستخدام مفتاح «الحاجة» للعنف بل تكشف 
«وظيمة» هذا العنف واليات إنتاجه فى التركيبة اللإسرائيلية؛ فضلا عن 
أنها لا تسشخدم الفرد كوحدة أساسية تنطلق منها في التفسير والتعليل› 
بل تستخدم مجمل معطيات البنية الذهنية ومكوناتها المعرفيةء 
الأسطورية منها والأيديولوجية والسوسيولوجية. 

ربما يعترض البعض على استخدام مصطلح «الثقافة» لتوظيف 
العنف كنمط رئيسي من أنماط السلوك اللإسرائيلية . وقد يزول الاعتراض 
حين نين أننا نستخدم مفهوم الثقافة وفق التعريف السوسيولوجى الذي 
تطور على يك تابلور وغلماء الان لو جیا خمرما؛ والذي أصبح يعني تلك 
الترتغة م المغارقة. زالمخقدات رال ارسات وار جخهانت والاعر اف 
والأخلاق والفنون التي يكتسبها المرء تاتا ئ فی ي 
المجتمع . الثقافة وفى هذا المفهوم عامة» حيٹ لکل مجتمع اق 
ولكل ثقافة خصوصياتها. إنها وفق هذا المعنى تعطي اما هویته 
الاجتماعية» وتحدد أفقه الوجودي وتوجهه ومرجعياته العامة . إنها أداة 
تكبف الفرد مع مجتمعه» وإطار ممارسة هذا المجتمع لوظائفه. هذا 
المعنى الذي تعتمده دراستنا للثقافة يذهب إلى القول بالقولبة والتنميط . 
إذ تفترض هذه الدراسة أن الصهيونية امتلكت مشروعاً لإعادة تشكيل 
التفكير والمعرفة والسلوك والتفضيلات والمواقف والنظرة إلى الذات 
والآ خر والكون والمرجعية الجماعية . . وصولا إلى إعادة إنتاج الشخصية 
اليهودية فى إطار حاضنة هى الصهيونية وداخل كيان خاص هو إسرائيل . 
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وحيث إن عملية الإنتاج هذه اعتمدت» وما كان يمكن لها أن 


العنوان «ثقافة العنف» تعبيراً عن غياب الثقافة الصهيونية بمفهومها 
الإنسانى والفكري والأخلاقي . فحضورها كان ولا يزال مرتبطاً ومؤسّسا 
بالعنف ومرتكزاً عليه؛ فهو حالة تكوينية وعنصر تأسيسي في العقل 
الاسرائيلى المعاصر. إنه ليس حالة مؤقتة واستثنائية وعارضة» كما هو 
الك ف كل السات بل هر ال کرب اوعفرو ادي 
من طبيعة المجتمع وتتجذر فيه» طالما أنه يقوم على العنصرية 
اسان 

أما فيما يتعلق بمفهوم العنف» فثمة حاجة للتمييز منهجياً بين ثلاثة 
أنواع من العنف: العنف المادي› العنف الرمزي والعنف الفكري . 
العنف المادي ٫‏ بعتي الاسخدام ر العادن و ة بشكل سلوك فعلي أو 
قولي من قبل فرد أو مجموعة لالحاق الأذی باخرين بدنيا او ا و 
الاضرار بمصالحهم أو أمنهم . أما العنف الرمزي فیستهدف إلحاف 
الضرر بالموضوع الذي يُمارس عليه العنف سيكولوجيا لجهة خلخلة 
شعوره بالأمن والطمأنيئة أو الحط من كرامته واعتباره وتوازنه و ل 
الثانى عن الأول من حيث فداحة العواقب» فهو وإنُ لم يمس حق الحياة 
لفق القرد أو الجماعةة إل إل يضبهم فما هو امقدشن لتيهم» زفي كلا 
النوعين» الهدف هو التأثير على الإرادة وإكراه الآخرين على التنازل عن 
حقوقهم أو تلبية مطالب محدددة. أما العنف الفكري فهو المقدمة التي 
يتكىء عليها العنف المادي والرمزي» وهو يرتسم على صورة نقافة 
وخظاب> كما فى العالة السيرتية» يعت إلى عجريك الايا 
امس سسا آلا اليحته ‏ ,ات قيب يقرا ية 

مع العربي والفلسطيني في إسرائيل التي ألخت حتى أسماء القرى 
ات والشوارع الفلسطينية» وسنت قوانين عنصرية أبرزها قانون 
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«العودة» الذي يعطي أي يهودي في العالم الحى في «العودة» إلى 
إسرائيل في آي وقت يشاء» وينكر هذا الحى على ملايين الفلسطينيين 
الذين طردوا من فلسطين منذ عام ۱۹١۸‏ رغم أن يهود العالم لا يودون 
الهجرة إلى إسرائيل» فيما يقرع الفلسطينيون أبوابها كل يوم. 

والإرهاب هو وجه أخر من وجوه العنف فى هذا المعنى . فقد 
استخدم بمضامين مختلفة» وبانحیاز أيديولوجي واضح يستهدف 
تصنيف نضال الشعوب من أجل الاستقلال وتقرير المصير بأنه نوع من 
أنواع الإرهاب . إن العنف»ء في هذه الحالة» دفاع مشروع عن الهوية 
والنفس في مواجهة عدو يفرض إرادته بالقهر والإرهاب. ومع ذلك فقد 
أحصى اسڪك الباحثين ٠۸‏ تعريفات لاإرهاب› أبرزها انه سلوك رمزي 
يقوم على الاستخدام المنظم للعنف أو التهديد باستخدامه» وبشكل 
يترتب عليه خلق حالة نفسية من الخوف والرهبة وعدم الشعور بالأمان 
لئ الفستهدفيرن: قهرا لإرادتهم وهضما لحقهم في الحرية والاستقلال 
وتقرير المصير. 

إن الإرهاب عمل رمزي لا يستهدف الضحية في ذاتها وحسب› 
بل النظام والجماعة التي تمي إليها أيضاً. يمكن القول إن الفعل 
الإرهابى يعد رسالة موجهة إلى الأخرين. هذا ما يفعله شارون الأنء 
يستا ما قك الموسة الفسكرة الصهرية لراجهة الاتشاقية س 
خلال اغتيال الكوادر الناشطة والبارزة فيها» ومن خلال سياسة الحضار 
والعرل الواح الجاع ال فارسا على الفلہسطتین وها ا 
فعلته الصهيونية فى المجازر التموذجية منذ عام ۸٤۱۹ء‏ والتي تبعتها 
أكبر عملية «ترانسفيرء أي تهجير وتخويف» في القرن العشرين . 

الغاية من هذه الدراسة إذن» هي تفكيك النموذج الصهيوني 
والثقافة التي أنتجهاء بما يتيح تحليلا أعمق لكيان قام على منطق القوة 
والعنصرية والاستيطان. وهو لهذه الأسباب لا يستطيع أن يتحول إلى 
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دوله طبعبة کسائز الدول٤‏ ڪت لو اواد أن يستغني عن العنف 
والاستيطان والعنصرية. وهذا محال لأنه من صميم طبيعة هذا الكيان› 
ومان مك نكر تاق الماسة: 

وفرضية تطهير الكيان الصهيوني من عنصريته فيها من الاستحالة 
الشىء الكثير. ذلك أن إسرائيل سوف تزول من الوجوة 'ككان 
وکمشروع في اللحظة ذاتها التي تتخلى فيهاء طوعياً أو قسرياً» عن 
وظبفتها الاستيطانية والعنصرية. إن هذه القراءة تستند إلى تقنيات 
سوسيولوجيا المعرفة» الأمر الذي يسمح بإجراء حفريات معرفية لكشف 
الطبقات التي تشگ منها الذهنية الإسرائيلية المعاصرة بأصولها 
الصهيونية ومرجعيتها التوراتية . 

لذلك» جاء الفصلان الأول والثاني كمقاربة تحليلية للميثولوجيا 
المؤسسة للعنف في إسرائيل ٠‏ وذلك مز خلال سبر غور الطبقات 
المعرفية العميقة المشكلة لذهنية الأساطير والعنف وفاهيم الاصطفاء 
والامتباز› وذلك من خلال إقامة مواجهة علمية بین اخر نش ۋات 
لار راا وع الان اس جيةة: وبس o,‏ والاضاطظر 
الخرافية التوراتية من - چهة آخر: 

فیما يقد الفصل الثالث تحليلاً سوسيولوجياً للصهيونية» تحت 
عنوان «إشكالية بناء النمودح)› وذلك من خلال المقارنة بين بين أيديولوجيا 
e Ee bk e E E gS‏ 

أما الفصلان الرابع والخامس» فيستخدمان منهج المقاربة 
السيكولوجية والسوسيولوجية في قراءة التاريخي والملحمي 
والسياسي › للكشف عن خصائص التربية "الكيبوتزية " »> ولكشف 
آليات القياس الزائف والإسقاطات النفسية وانشطارها بين واقع الدولة 
«النمودج» وأحلام الماضوية وذهنية الزمن ¿ التوراتي المفقود ومأزق القوة 
العاضر بعنف کي ياکل أبناءه إذا عجز عن التهام أعدائه. 
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وعن أدوات وتقنيات العنف المبرمج ومنهجية التعذيب نقرأً في 
الفصل السادس تجربة المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية الذين 
تعرضوا ويتعرضون لابشع أنواع التعذيب والتنکیل باعتراف مؤسسات 
رسمية إسرائيلية ودولية عدة. 

وفي الفصل السابع » تتناول الدراسة مفهوم «الترانسفير» بعد قرابة 
خمسين سنة على قيام دولة إسرائيل» متتبعة مسار تطوره بين سياسات 
حزب العمل وتبشيريات الأصولية الدينية» مركزة على أبرز أدوات 
الترانسفير المستخدمة مثل الاستيطان الإحلالى المحارب وإشاعة مشاعر 
الكراهية العمياء للسكان الأصليين. ٠‏ 

وفي الفصل الثامن والأخيرء» نعرض لظاهرة «ما بعد الصهيونية) 
و«المؤرّخين الجدد»» التي يمكن اعتبارها محاولة لتفكيك النموذج 
ونقده» ليس بهدف استبداله أو إزالتهء وإنما بهدف تنقية شوائبه 
وتخفيف تناقضاته وإجراء عملية تجميلية يمكنها أن تجعل النموذج كيان 
عاديا يجري تطبيعه تدريجاً وجعله أكثر مقبولية في محيطه بعد إخراجه 
من مأزقه الكياني والوجودی . 

وتخلص الدراسة إلى الكشف عن إشكالية وجودية تقض مضاجع 
الننخب الإسرائيلية. وظاهرة «ما بعد الصهيونية» هى أحد التعبيرات 
المتنوعة للمأزق الصهيوني الذي يعكس التحولات التي أخذت ته 
المجتمع الإسرائيلي بعنف مع انتفاضة الشعب الفلسطيني الحالية. 

نعم» إن إسرائيل منتصف القرن هي عيرها نهايته. والسؤال 
الإشكالي يدور فيها حول الاختيار أو التوفيق بين الجيوبوليتكا الصهيونية 
التو رات المفتوحة من جهة والجيوبوليتكا الإسرائيلية المحدودة 
بإمكانيات الدولة وتوازنات القوة ة ومعطيات الصراع . الأولى تتكىء على 
مشروع استيطاني توسعي » أما الثانية فتتمحور حول هاجس الاأمن. 
وبالتاليء فإن تطور العلاقة بين الاستيطان والأمن يدفع البعض إلى 
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الحديث عن «أسرلة» الصهيونية أو «دولنتها» كي تندمجح تدريجاً في 
النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة العربية على أمل الهيمنة عليها 
لاحقا . في كل الأحوال» هذا حديث واهم؛ لأن إسرائيل عندما تتخلى 
عن مشروعها الاستيطاني» سوف يتفسخ في اللحظة انها الاسعقت 
اللاصق لوحدتها الهشة والمتنافرة. لذلك فهي لا تستطيع» حتى وإن 
أرادت» بل إنها لو استطاعت فلن تريد. فهي كانت وستبقى أسيرة ثقافة 
المظف تاجيا 


الفصل الأول 
التوراة: الميثولوجيا المؤسسة للعنف 


اليهودي واليهودية. 
[ ] قبيلة الله وامتياز الاختيارية. 
امهف تقس والوقة الق . 
1 العنف في تحوله إلى طقس احتفالي . 
اا ا 
* * * 

لا يمكن تحليل الشخصية الإسرائيلية من الناحية السوسيوبوليتيكية 
من دون بحث مفهوم إسرائيل كدولة يهودية ومواقفها تجاه غير اليهود. 
ولا يمكن تظهير جذر العنف الكامن في هذه الشخصية من دون الكشف 
عن أصالته التوراتية» وبالتالي من دون تعريف مصطلح اليهودي 
واليهودية ولا 


هذه الشخصةء ا Li iE‏ دققاً ل«الأساسات» ازالمتطلقات التي 
السار كلقي الاعات اة رک راچا تی کن اس ا 
من هو اليهودي؟ 


فى القانون الإسرائيلي يصبح الشخص يهودياً إذا كانت أمه 


يهو دية › أو جدته لأمهء أو جدة أمه يهودية الديانةء أو إذا تحوّل 


الشخص إلى اليهودية بأسلوب ترضى عنه السلطات الإسرائيلية . ويمثل 
الشرط الأول التعريف «التلمودي» لمن هو اليهودي»» وهو التعريف 
الذي تطبّقه الأرثوذكسية اليهودية» حيث يعترف «التلمود والقانون الديني 
الوت ل اك غر البى قن إل اعرا کارب کی ونم الحر: 
يهودياً» شريطة أن يتم التحوّل على يد رجال دين مفوؤضين بذلك 
وبالأسلوب الصحيح . وهذا الأسلوب الصحيح يستلزم بالنسبة للإناث 
مغلا أن يُعاينهن ثلاثة من رجال الدين عاريات في حمام التطهير. وهذا 
الطقس معروف لدى جميع قرّاء الصحافة ا ا 

في إسرائيل هناك ضرورة ملحة من الناحية القانونية لتعريف 
ا اليهودي ا لأن دولة إسرائيل تميّز حصريا وسا 
لمصلحة اليهود وبشكل مشرعن في مجالات عديدة» تعتبر ثلاثة منها 
اللأكثر أهمية › وهي : : حقوق الإقامة» وحقوق العمل وحق المساواة مام 
القانون» الذي ينكر بوضوح هذه الحقوق على الفلسطينيين. ولو طبّق 
هذا الإجراء التمييزي على اليهود في دولة أخرى لوصف على الفور بأنه 
إجراء عنصري معاد للسامية. وأبرز مثال على ذلك «قانون العودة» الذي 
يح بموجبه للأشخاص المعترف رسمياً بأنهم «يهود» دخول إسرائيل 
والإقامة فيهاء وفور وصولهم تصدر لهم «شهادة هجرة» مع الجنسية 
لأنهم عادوا إلى «وطنهم القومي»» مع ما يترتب على ذلك من المزايا 
المادية التى تختلف باختلاف البلاد التى هاجروا منها. فيهود الاتحاد 
السراقا السات طون المتجه استيعابية؟ اقدرغاً خشرون ألف دولار 


)١(‏ إسرائيل شاحاك» التاريخ اليهودى» الديانة اليهودية. وطأة ثلالة آلاف سنةء 
ترجمة صالح علي سوداح › بیروت › صان للنشر› ۵٥۵‏ ۱۹ › ص٤‏ :+ 
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لكل عائلة. والجميع يملكون فورا حق الترشيح والانتخاب للکنيست 
حتى ولو لم يستطيعوا نطق كلمة عبرية واحدة. 
ماهية اليهودية؟ 


يستند اليهود في ديانتهم إلى مرجعين أساسيين: المرجع الأول هو 
التوراة الذي يُعرف ب«التاناخ؛ ويُعرف أيضاً بالعهد القديم» لتمييزه عن 
العهد الجديد (الإإنجيل). أما المرجع الثاني فهو «التلمود»» ومعناه 
على التوراة وضعها الأحبار والحاخامات اليهود» فبنوا عليها أعرافا 
وفوانین صارت محل تقدیس کالتوراة. 

يتألف التاناخ» أو ما يسمى بالتوراة (أي «الهدى والارشاد» 
بالعبرية) من ۳۹ سفراًء ويقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول منه يتألف من خمسة أسفارء ے١‏ ب سر 
التكوين 585 ۲ - سفر الخروج Exodus‏ ¢ ۳ - سفر اللاویین 
o +Numbers ددعeall‎ jaw - 6 PLL 15‏ سفر الع 
Jê, . Deuteronomy‏ أطلق على فلم الأسقار الخة الأولى اسم 
#كتب موسي االخة) وقد سُميت باليونانية "بنتاترك ' 
«Pentatichus‏ آي الكتاب .5ا الإاسقا الخسة.. وتطلقى أخااً لط 
«الهكراتوك» Hexateuch‏ على الأسفار الستة الأولى من العهد القديم 
باعتبارها فى بعض المذاهي اليهودية الأسفار التى تعود إلى عهد 


0 إن الاعتقاد العام بآن أتباع الديانة اليهودية هم نسل بني إسرائيل» هو اعتقاد 
خاطىء لانه يتطلق من فرضية الصفاء العرقي لهؤلاء» وهو أمر يؤدى إلى أعتاز 
اليهود كافة ينتمون إلى جنس واحد. علماً بات بن إسرائیل الم شرا من 


مجموعة إثنية محددة مختلفة عن محيطهاء بل كانوا تجمعات قبائلية تباينت عن 


۱¢ 


تم تنسيق العهد القديم على أساس محتوى كل سفر. فالأولء 
«التكوين» يتضمن وصف الخليقة وبدء العالم والشعب المختار بنوع 
خاص؛ والثاني» «الخروج» يتحدث عن خروج من سُمَوا بني إسرائيل 
من مصر ونزول الوحي على جبل سيناء. والثالث» «سفر اللاويين» 
يحتوي على طقوس الكهنة أبناء لاوي . والرابع» «سفر العدد» يتضمن 
إحصاءات تتعلق بالشعب المختار. وتنتهي المجموعة باسفر التثنية) 
الق سس اساد باتثنية الاشتراع؟ الذي يبدو كتكرار وتتمة لشريعة 
سىء يقد فشن السفران الأخرات وسغا للفتح الذي تم على يد 
النبي موسى في الجانب الشرقي من نهر الأردن وتوزيع الأراضي 
المسرلى ساروا واف جات فل الویا جي سي الك 
والشرائع تربط سياق الحوادث منذ خلق العالم حتى موت موسى. 

القسم الثاني يُسمى «نبيئيم» أي الأنبياء. ویشتمل على مجموعتین 
الأولى خاصة بالأنبياء الأول والثانية بالأنبياء المتأخرين . وتتناول الأولى 
تاريخ بني إسرائيل منذ دخول ايشوع» فلسطين حتى هدم الهيكل فی 


محيطها فقط من ناحية الإيمان بيهوه كعظيم الآلهة أولاًء ثم كالإله الواحد. 
وهذا ما يفسر عدم معرفة التوراة للغة خاصة ببني إسرائيل ميّزتهم عن محيطهم 
البشري . لقد كانوا مثل جيرانهم ناطقين باللسان الكنعاني . ومع أن هذه الحقائق 
أصبحت ثابتة » يصرَ البعض على تزويرها والادّعاء بأن اليهود ينتمون إلى العرق 
نفسهةء أى منحدرون من الأسباط . والمصادر العلمية تميّز بين اليهودية واليهوية 
الت شن تیا استقطب جماعات واتباع قبائل شتى . فاليهودية تعود إلى «يهوذا»» 
وو اال المملكة التي قضى عليها نبوخذ نصر (۸1٥ق.م)ء‏ وهي تمثل تيارا 
كهنوتياً انبقق عن اليهوية وما ليت أن انشق اتجاهات عدة متها الفريسيون 
والصدوقيون وجماعة قمران. وهناك طوائف يهودية لم تعترف بالتلمود ومنها تلك 
التي كانت مقيمة باليمن. (للمزيد من التفصيل انظر كتاب: د. زياد منى» بنو 


إسرائیل » جغرافية الجذور» دمشق دار الأهالی› ۰۱۹۹۰ ص۱۹۷ -۱۹۹). 


\ 


بيت المقدس» وتشمل «سفر يشوع» الذي يحتوي على تفاصيل توغل 
الموسويين في فلسطين وتقسيم الأراضي على الأسباط. ثم «اسفر 
القضاةَ)» ويخطي عهد القضاة بين موت يشوع وولادة صموئيل › وااسفر 
صموئيل» الأول والثاني» و«سفر الملوك» الأول والثاني و«سفر أخبار 
الأيام» الأول والثاني . أما المجموعة الثانية فتتناول الأنبياء المتأخرين› 
وهي تتالف من ٠٤‏ سفرا هي : إشعيا ‏ ارميا - حزقیال - وئيل - عاموس - 
عوبدیا ۔ یونان ۔ میخا - ناحوم - حبقوق - صفنيا - حجاي - زکریا - ملاخي . 
٠‏ أما القسم الثالكث فيسمى «كتوبيم» أي الكتابات» ويتألف من ٠١‏ 
سمرا وهي . مزامیر داوود» وامثال سلىمان › وأيوبت» ودشید الانشادة 
وراعوت »› وهود ۰ ومراني ارما » والجامعة» واستیر › ودانیال» 
وعزوا» بوتعسها .وتشر الفياتة الهووية. المتدذارلة «يانة هخر ةن 
حيث كان الكهنة الواسطة بين اليهود وإلههم يهوه. فهم ينمذون الشريعة 
ويو جهون الحبت اليهودي فی ممارسة شعائره الأيثة. وکانت وظفة 
الكهان عندهم ورانہة حث حصرت في نسل هارول› وهم اللاريون 
على ما جاء التوراة. وقد لعب مجمعهم الكت المسمى ب«السنهدرين» 
دورا رئيسا في حياة اليهود الدينية والاجتماعية والسياسية فى الفترة التى 
تلت رجوع اليهود من السبي البابلي» وخاصة فيما يتعلق بمحاكمة السيد 
المسيح . 
من هو مؤلف العهد القديم؟ 
البعض سيردد أن مؤلف كل هذه الأسفار هو الرب برغم أنها 
القارىء إلى المؤلفات التي وضعها بعض رجال الدين للخاصة وليس 
9 د زياد منی »› بنو إسرائيل › جغرافية الحذور› م.س› ں۱۱ و٣؛‏ انظر 
أيضا: د. أحمد سوسة» العرب واليهود في التاريخ - حقائق تاريخية تظهرها 
المكتشفات الأثارية» العربی للإعلام والنشر» ۱۹۷۲» ص۷٤۱‏ - .٠٤۸‏ 
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العامة ستفب آل سالا آسقار لكاتب المقسس عسالة آقر شید س 
ذلك الجواب . لقد كان الكتاب المقدس قبل أن يكون مجموعة أسفار 
تراثا شفهياً شعبياً لا سند له إلا الذاكرة. وهناك من الأسباب ما يسمح 
بالتأكيد أن الكتابة قد استّخدمت لنقل التراث والحفاظ عليه بعد مجيء 
آل لے أرقن فتات سے کل الأحوال» يبقى العهد القديم صرحا 
أديياً للشعب اليهودى منذ أصوله وحتى العصر المسيحي . ولقد ذونت 
رأكملت وروجحت الأسقار آلتى يتكرون نها فيما بين القرن العاشر 
والقرن الأول قبل الميلاد"" . لذلك جاء العهد القديم مجموعة متنافرة 
من النصوص» عذل البشر من عناصرها على مدى تسعة قرون. وقد 
أضيفت أجزاء إلى أجزاء أخرى كانت موجودة من قبل بحيث إن التعرّف 
على مصادرها اليوم عسير جداً. وليس هذا الأمر وجهة نظر شخصية› 
بل هي معلومات وحقائق أثبتها متخصصون على درجة عالية من الكفاءة 
وال 

إا ل ريد آن لبخت قل التوراة يضور عامةء بل فى الافكار 
التوراتية التي تذعي الصهيونية أنها تستلهم ما تفعله منهاء مؤسسة 
موضوعها على مفهوم «الشعب المختار»» و«أرض الميعاد»» ومن دون 
هذين المفهومين تنهار مرتكزاتها الأساسية وتفقد بالتالي موضوعها 
وقضيتها. ولا يهم في هذا المجال» إذا كان الصهيوني مؤمناً ملتزماً أو 
علمانياً وملحداً. فالجميعم لا يملك من المبررات سوى التمسك 
بالأساطير التوراتية» التي تزعم أن الله قد عقد اتفاقا مع إبراهيم» «وقدم 


(۱) موريس بوکاي» دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة » بيروت› دار 
الآفکار» ۱۹۹۱ء ضص٤؟.‏ 

(۲( المرجع نفسه» ص۰۲۸۲ انظر يض : «14V hb « Encyclopedia Universalis‏ 
ج۳“ ص١٤۲‏ إلى ۲٠۳‏ مقال «التوراة» للكاتب ج.ب. ساندروز» الأستاذ 
بكلية الدومينيكان في سو لشوار. 


۱۷ 


إليه الصكوك الشرعية لامتلاك أرض كنعان)' 
أولا: قبيلة الله وامتياز الاختبارية: 

إن العهد القديم مليء النصوص التي تصف اليهود بأنهم شعب 
الله المختار» ومن عداهم اغوييم»" . وفكرة الاختيارية هذه تحولت 
إلى مزاعم عقيدية تقوم على الاصطفاء والاستثناء والاستعلاء والعداء 
واذعاء القداسة: 

أ - الاصطفاء : الزعم بالاختيار راسخ في نفوس الصهاينة بفعل 
توان التوراة التي يتشربها الطفل اليهودي منذ صغره» ومنها: «لأنك 
شعب مقدس للرب إلهك» وقد اصطفاك الرب لتكون له شعباً خاصا 
اا التي على وجه الأرض» (التشنية .)۲/٠٤‏ 

تا ا : كذلك هم يعتقدون بأنهم شعب استثنائي ومميّز: 
«أنا يهوه الھک الذي ميزكم من الشعوب» (اللاويين .)٦/٠١‏ 

ج - الاستعلاء : وهو يظهر بشكل جلي في هذا الخطاب 
التوراتي: «.. يقف الأجانب ويرعون غنمكم» ویکون بنو الغريب 
راکم وکرایکم. . أما أنتم فتدعون كهنة الرب. . تأكلون ثروة الأمم 
وعلى جم تتامرون» (إشعيا .)٠/١١‏ وقال الرب مخاطا اینته 
إسراتة ووب وبالوجوه على الأرض يسجدون لك ويلمسون غبار 


(۱) روجيه غارودې» الأساطیر المؤسسة للسياسة الإسرائيلية » بيروت› دار عطيةء 
ف 

)0( غوييم : كلمة عبرية على صورة الجمع. ممردها «غوي». استخدمها العبرانيون 
بمعنى الحشرات التي تزحف في جموع كبيرة» وقد خصَصتها العنصرية اليهودية 
منذ القدم لاإشارة إلى الناس جميعاً من غير بني إسرائيل. وقد أصبحت الكلمة 
تعني السوقة والأشرار والسفلة من الناس . وتوسّع أحبار اليهود» فأضافوا إليها 
معنى القذارة المادية والروحية والفكرية. 


۱۸ 


رجلفق :ها 78٩‏ 1)0۴ 

د . العداء: أما الروح العدوانية فتتجسد على لسان إلههم يهوه: 
«فلا تقطعوا عهداً مع کان هذه الأرض. ..» (قضاة ۲/۲). زاق 
موضح ا٤‏ ق ولصقتكم ببقية هؤلاء الشعوبت . . . فاعلموا 
يقيناً أن الرب إلهكم لا يعود يطرد أولئك الشعوب من أمامكم؛ » فيکونوا 
لكم فخاً وشركاً. . . حتى تبيدوا عن تلك الأرض الصالحة التي أعطاكم 
إياها الرب إلهكم» (يشوع .)١١/۲۳‏ [ 

اذعاء القداسة : إنهم شعب الله المقدس أيضا بموجب بعض 
النصوص: «أسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا» 
(اللاويين .)١١/۲١‏ وفي موضع ت : «لائك شت مقس للرب 
إلهك» (تثنية /٠١‏ ۲). وأيضاً: «هكذا يقول الرب : إسرائيل ابني البكر» 
(الخروج .)۲۲/٤‏ 
لقد أذت هذه النصوص إلى نمو الوعي العرقي بفكرة اأبجب 
المختار» وإلى الإيمان بجنس متفوق وأمة متفوقة» كتب لها تاريخ 
خاص لا تندمج في أمة أخرى ولو عاشت بينها أجيالا. فإلههم يهوه 
انتقاهم من بين سائر الشعوب «أمة كهنة»» حتی بات ظنھم أنهم لرا 
من عنصر الله : «أنا قلت إنكم آلهة» وبنو العلي كلكم» (مزمور ۲ ا 
بقية الشعوب فمخلوقات حيوانية» ومحال أن يندمج أو ينسجم مخلوق 
على صورة الإله وآخر على صورة الحيوان! 

إن أسطورة شعب الله المختار تم شحنها بمضمون العنصرية إلى 
درجة الحديث عن صمفاء العرق اليهودي . ففي سفر الخروج (الاية (۱٦‏ 
يطلب موسى أن لا يتزوج شعبه من بنات الشعوب الأخرى. ونجد في 
سفر التثنية» الآية ۳ من الإصحاح السابع هذا النهي القاطع: «ولا 
تصاهرهم» بنتك لا تَعْط لابنه» وبنته لا تأخذ لابنك». هذا التميز 
العرقى هو الطريقة الوحيدة لمنع تلوث العرق الذي "اختاره" الله . هذه 


۹ 


المفاضلة مع الآخر ظلت قائمة كقانون. وحتى عندما عاد عزرا ونحميا 
من المنفى البابلى» بذلا كل الجهد لإعادة هذا التمايز العرقى إلى 
الوجود. ونرى عزرا يبكي «لأن العرق المقدس اختلط بشعوب البلاد 
(هورا ١١١‏ لى ضبن تلك آم عرزا بطي .الإطقاء الرق 
زقصل االقربب لرل أرقت انی تدرا زوجات جات طا 
مع أولادهن) (عزرا .)٤٤ ٠١‏ هذه الكراهية للآخر تتجاوز البحد 
لر رایت راش کار بی ای » لتقمل آبقضا فض دياه 
ونقافته وصور سلوکه" 
جوليوس ستريشر» المنظر العرقي النازي الذي اتهم بأنه وراء 

قوانين نورمبرغ العنصرية عام ۱۹۳١‏ . أقرَّ أثناء محاكمته كمجرم حرب : 
انعم إنني منذ سنوات أكتب آنه يجب منع أي اختلاط في الدم بين 
الألماڻ والجرد: ,وكنت أرذة توما أن غليتا آن تخد من النهوذ اتمر دجا 
يُحتذى . فهم أخذوا على أنفسهم عهداً بأن يحافظوا على سلامة عرقهم 
نے کال لیے شتی وجرا ا وا كلح اسائ ار 
مصدر إلهام للنازيين الذين تسببوا للبشرية بمأس لا تنسى» ولا يزال 
اليهود يتاجرون بها حتى اليوم. ومع ذلك تأخرت الأمم المتحدة في 
قرارها عام ۱۹۷١‏ باعتبار الصهيونية صورة من صور التمييز العنصري . 
ومع أنها ألخته عام ۱ء إلا آنها لم تلغ الوقائع التي أدت إليه. 
ثانياً: العهد المقدس والوعد الحق : 

يقوم على أسطورة وعد الله المقطوع ل«أبرام». وهذا الادعاء 
كا , :اصلا غاا مقدسا تد البهوجه يثبت لهم خق امتلاك أرض 
کنعان» مستندين في ذلك إلى نصوص التوؤراة المتداولة , بين أيديهم› 
والتي تتمحور حول المسائل التالية : 


(۱) روجيه غارودي» الأساطير المؤسّسة للسياسة الإسرائيلية» م.س» ص1۸. 


۲ ۰ 


ت س يقدّم الرواة التوراتيون قراءة كما لو آنهاء أي 
pr‏ من العهود المقطوعة التي بورع فيها يهوه إله إسرائيل 
الخنائم والأراضي على شعبه : «وفي ذلك اليوم بت الرب مع أبرام عهدا 
قائلاً: لنسلكٍ أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر 
الفرات» (التکوین .)۱۸/٠١‏ 

تاا اللي : وها يضدر کامر إلهي پچ أن يطاع . کما 
کلم بهوه بشوع قائلاً ل : إن موسى عبدي قد مات . والآن قَمْ فاعبر نهر 
الأردن أنت وجميع هؤلاء الشعب» إلى الأرض التي أنا معطيها لبني 
إسرائيل . كل مكان تطأه أخامص أرجلكم لكم أعطيته» كما قلت 
7 (التكوين ۸/۱۷). 

- الوعد الأبدئ: وهو وعد فوف التاريخ › بدي ولیس مجرد 
إذن دا لقبيلة بالإقامة والرعي كما يفسّر البعض هذا الوعد: «لأن 
جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الابد . هذا الوعد 
أكدته نصوص توراتية لإسحق بن إبراهيم» وليعقوب بن إسحق. 
ومن ثم إلى موسى ويشوع : «لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد 
وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك». (التكوين .)۳/۲٠١‏ 

تستخدم هذه النصوص كما لو أنها صك ملكية شرعي أو سندات 
«طابو» صادرة عن يهوه صاحب الوحي لهي عند اليهود» والذي 
يحصر المهمات الإلهية بشعبه فقط . لذلك لا يمكن التحاور لا مع بيغن 
ولا مع شامير ولا مع شارون» لأن شعورهم أو ادعاءهم بالتفوق العرقي 
و"تحالفهم" حصرا مع الله لا يدع لهم أي مجال للقبول بأي شيء 
بأتيهم من الاخر. 

د - الإإرث التاريخي : هذا العهد والوعد ليس محدودا بزمان . إن 
اوت ارک لجال عل عر اارح : «ويهوه يطرد جميع الشعوب من 
أمامكم» فترثون شعوباً أكبر وأعظم منكم. كل ly‏ وة طن 


۲١ 


أقدامكم يكون لكم» من البرية ولبنان» ومن نهر الفرات إلى البحر 
الخربي يكون تخمكم» (التثنية .)۲۳/۱۱١‏ 

هذه النصوص تسوغ فكرة احتلال الأرض الكنعانية والفلسطينية ‏ 
والفكر الصهيوني يعتبر المسألة تنفيذا لأمر إلهي يقضي بتحرير الأرض 
واسترجاعها. ويبدو في بعض أسفار التوراة الإبهام في تحدید هذه 
الأرض: «كل مكان تطأه أخامص أقدامكم لكم أعطيته»» وآخر: «كل 
مکان تدوسه بطون أقدامکم یکون لكم». لکن نصوصاً أخرى تحدّد هذه 
الأرض: «من نهر مصر إلى النهر الكبير» نهر الفرات». لذلك تتهرب 
إسرائيل م اتخديد. خد وها الهائة وتعخذف كاتا عا تسةه االخدوذ 
الآمنة». 

من الواضح أن الرواة التوراتيين يقدمون تاريخ إسرائيل كما لو أنه 
سلسلة من العهود والقصص والأساطير وصلت إليهم عن طريق 
الرؤايات الشفهية. الكن له الر رة ملفقة إلى خد کییر كما يرل روج 
غارودى . فقد قامت السيدة فرانسواز سميث بدراسة دقيقة حول هذا 
الموضوع وقالت : «إن البحث التاريخي الحديث قد رد إلى مجرد الوهم 
تلك التصوّرات الدقيقة عن الخروجح من مصر وغزو بلاد كنعان والوحدة 
القومية الإسرائيلية قبل المنفى»› والحدود الدقيقة . إن الوصف التاريخى 
اھ را ۷ ایا عا ی ا کے ا أقمة اکا ع الت 


و 
إن قراءة النصوص القديمة فى هذه المنطقة تكشف أن كل 
6 تسوار شق فی دة كلا الافرو تالو تحاف اکر ت كاب الاساقر 
اللامشروعة ‏ محاولة لدراسة الأرض الموعودة. صدر عن ار Labor et Fides‏ 


في جنیف عام .۱۹۹٤‏ وفيه قامت ب بتحقيق دقيق حول أسطورة الوعد. نقلا عر : 
روجيه غارودي» الأساطير المۋسسة. .» م.س» ص'٤.‏ 


٣ 


الشعوب تلقت وعوداً شبيهة من آلهتهاء تسمح لها بسكن الأرض» بدءا 
من بلاد النهرين إلى مصر مرورا بالحثيين. ففي مصر وعلى مسلة 
الفرتك الى أقامها تحوتمس الثالث بین عامي ۱٤۸١‏ و٥۷٤۱‏ ق.م» 
نجد الإله يصرح: «إنّي أمنحك بقرار هذه الأرض بالطول والعرض. 
إلى جئت وأعطيت الحق في سحق أراضي الغرب». وفي بلاد ما بين 
النهرين» وفي القصيدة البابلية لعملية الخلقء نجد الإله مردوك يثبت 
لكل واد حصته ويام ببناء بابل وسبذها.. وكات السثيوك يتشدون 
لاريناء الإلهة الشمسية : «إنك تسهرين على طمأنينة السموات والأرض 
وتضعين حدود البلاد). 

إن الوعد التوراتي للعبرانيين بالأرض ليس غريباً في هذا السياق» 
باعتباره وعدا بالإقامة قُذّم لجماعات من البدو كانت تخضع لحياة التنقل 
من مکان إلى آخر» ومن ثم اتخذ بُعدا سياسيا وعسكريا وقوميا وکان 
اة الغزؤ فلسطين زإقامة الحملكة الذاؤدية قى سستهل.الألف الأول قبل 
العيلاد. ولا يمكن لشل. أن يقبل أن لهذا الرعد مفاعيل قانونية كبا لر 
أنها ملكية حقيقية بصك شرعي صادر عن دائرة عقارية إلهية. ولا يوجد 
أي مبرر يسمح لإسرائيل اليوم بضم الأراضي استناداً إلى أساطير ووعود 
العهد القديمء وإلا لكان على خارطة العالم اليوم أن يُعاد ترسيمها من 
جدید . 

يفيدنا التاريخ أن تجمّع اليهود على جزء من فلسطين بين صحراء 
النقب ومرتفعات الجليل قد تحوّل إلى مملكة صغيرة محدودة الشأن لم 
تعمر طويلا» تعاقب على حكمها ثلائة ملوك هم : شاۋول› داوود 
وسليمان» وذلك حوالى سنة ١٠٠٠ق.م.‏ ثم ما لبثت أن انقسمت هذه 
المملكة إثر وفاة سليمان إلى مملكتين صغيرتين هما: 

مملكة إسرائيل فى الشمال» عاصمتها السامرة (قرية سبسطية 
الآافاء روفي الاآكبر: ال ست رة أسباط من الا شش ر سبظا ردا 


i 


- مملكة يهوذا فى الجنوب» اتخذت من أورشليم (مدينة القدس) 
عاصمة لهاء ولم تضم أكثر من سبطين هما : يهودا وبنیامین . 
ولم یکن ممکنا لهذه الکيانات أن تستمر في مواجهة الاشوريي 
والكلدانيين . فقد هاجمت جيوش الأشوريين مملكة إسرائيل سنة 
ق. م وأنهت وجود الأسباط العشرة» فقتل منهم من قتل واندمج 
الباقون بسكان البلاد . كذلك زالت مملكة يهوذا سنة ٦۸ق‏ .م٠‏ أي بعد 
الأولى بحوالی مئتي سنل ) وذلك حت وطأًة هجوم الكلدانيين بقيادة 
نبو خد نصضر› الذي قضى على بنيان هذه المملكة ونقل معه إلى مملكته 
ود : ما ا 1 : (۱) 
من تبقى من اليهود إلى موضع يدعى «تل أبيب» على نهر الخابور“. 
الحادث الذي سمي في تواريخهم ب«السبي البابلي». فسمَيت عاصمة 
دولة إسرائيل المعاصرة «تل أبيب»» حفظا للذاكرة الجماعية التى يجرى 
شحنها في التربية الصهيونية - اليهودية. هذه هى الرواية التوراتية 
للڌياسبورا (الشتات)» وهي رواية تتجاهل حقيقة أن الشتات الفعلى 
لليهود جاء على يد القائد الروماني تيتوس سنة ۷١‏ ميلادية» الذي ضاق 
والده» الإإمبراطور فسبازیان» بالیهو د وتامرهم ونمردهم › فوجه إليهم 
المشاكس وفرّق شملهم. وکان من نتائج عمله هذا بدء عصر الدياسبورا 
اول مرة في التاريخ المدعم بالوڻائی › حيث تفرقوا في ارجاء مختلفة 
الجائبة الاأؤرؤبى من البحر المتوسط. 
يمكن القول إنه في مثل هذا المناخ كان يُعاد إنتاج الأدب التوراتي 


VA زياد منی › جغرافية العهد القديم› م س» ص ص۱۸۹‎ a C9 
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كتب بها» والتى تختلف اختلافا بيا من سفر لآخر. ذلك أن الإضافات 
على العسوضس الصا بفیت استرات سی زم عزرا في حوالى القرن 
الخامس قبل الميلاد. أي إن التأريخ لأنبياء اليهود بقى واستمر على 
مدى يقارب تسعة قرون كتبت خلالها الأسفار بأساليب متنوعة 
وصيغت على مدى أجيال متعاقبة . وهي تعرّضت كأي روايات منقولة 
شفاهة في البدايةء إلى تباين نشأً عنه كثير من التناقض غير المسوَّغ في 
خر آلا لا ومقس تا لذلك تجمع غالبية المؤرّخين على أن 
التوراة المتداولة ليست هي التوراة الأصليةء أو أنها محرَّفة بإضافات لا 
تشکل اساسا دیا سخا 

أما التوراة المتداولة في الوقت الحاضر فقد كتبها الكهنة والأحبار 
اليهود على مدى تسعة قرون ولا سيما في فترة الأسر البابلي  ٥۸7(‏ 
۹ق.م)» آي بعد عصر النبي موسی بحوالی ۸۰۰ عام. وهؤلاء 
صاغوا ديانة وضعوا فيها أفضل نتاجهم الفكري بما يخدم هدفهم 
الأساسي بالعودة والانتقام عن طريق تثبيت عقيدة الأرض الموعودة. 
وقند ان انشرتت هذة التيانة الجديدة عاین ساق عزرا ے قات اة 
اساك اسك الديانة اليهودية تمثّل نفس المبادىء التي تستند إليها 
العو e‏ 

وكان سبق ذلك في فترة العداء بين مملكتي إسرائيل ويهوذا أن قام 
كل طرف يروي في التاناخ القصة من وجهة نظره الخاصة. وهذا ما دفع 
الكثيرين إلى الشك في الروايات التاريخية التوراتية. ومن هؤلاء 
الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا الذي كتب في القرن السابع عشر: 
«من الواضح كالشمس عند الظهيرة أن خمسة أخماس التوراة لم تكتب 
على آيدي موسی وإنما بید شخص عاش بعده بسنوات کثیرة). فطردته 


(۱) که ا سو سة » العرب واليهود في التاريخ › م. س› ص ص۹۸١۱‏ _ 106۹ 
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ا ا ا ی 
e‏ نجمیع الأعياد» عدا eT‏ > والأسماء التي أطلقها کت 
کے پک ای کي تي الال أسماء كنعانية . 2 ورد 
والشيوخ وحتى البهائم» بل ويإحراق المدن ا ۴ یگ 
التصديق بأنه يعود إلى دين سماوي . وقد جاء في القرآن أكثر من إشارة 
وتحذير لبني إسرائيل من مغبة هذه التعاليم التي أدخلوها في كتبهم 
ا و می ال 5 کا عا ی ارال بچ 
أحياها فکأنما أحيا الناس ‏ جا ا[الماقنة ۰ كذلك ۹ فی 


القرآن : «فويل للذين يكتبون الکتاں بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به ٹمنا قلیلاً فویل لهم مما کتبت أیدیهم وویل لهم مما یکسبون) 


(البقرة› ۹ 
العف فى يتت الأسضالة: 


إن الوقوف على التعاليم التوراتية اليهودية يبَيّن أن إله التوراة 
المتداولة ينهم يُعلم شعبه المختار العداء للشعوب» ويب فيهم كل 
أشكال العنصرية والعصبية والاستعلاء والكراهية و الد اورا 
ذروة التطرف والعنف حين تحض على استباحة بلاد الأمم والشعوب 
واستحلال دمائهم وأموالهم ونسائهم. إن النصوص التوراتية حافلة 
بالشواهد التي تؤكد على التربية العدوانية وترتكز على 
والإرهاب» الذي يتحول بفعل هذه التعاليم إلى طقوس وشعائر يتعبد 
فيها اليهود ويمارسون من خلالها فعل تطرفهم وعدوانیتهم تجاه 
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الشعوب الأخرى. وهي تتمحور حول العناوين التالية : 

أ الأمر بالاستباحة والتحريم : د جت رای ب في 
العهد القديم ئي عار ا وفيه تحدد لليهود كيفية اللتعاة ا 
المدن وأسلوب التعامل مح أهل البلاد في الإإصحاحات التالية: ٠١/٠١‏ 
و/ و۳٣۲/‏ ۱۰ و ۱٦/۲۳‏ و٤۲/٠.‏ وقد أصبحت هذه الأسفار 
ر ا اتنا ومصدر إلهام ووحي للقادة الصهاينة› وهي فد کا 
الطقوس والشعائر ندكر منها: «إذا تقدمت إلى مدينة لتقاتلها فادعها أولا 
ال السلم› فإذا أجابتك إلى السلم وفتحت لك› فجميع الشعب الذي 
فيها يكونوا لك تحت الجزية ويتعبدون لك. وإن لم تسالمك بل 
حاربتك فحاصرهاء وأسلمها الرب إلهك إلى يدك فاضرب كل دكر 
بحدّ السيف» وأما النساء والأطفال وذوات الأربع وجميع ما في المدينة 
من غنيمة» فاغتنمها لنفسك وكل غنيمة أعدائك التي أعطاكها الرب 
إلهك. . ٠.‏ (تثنية .)١١/٠٠‏ 

وهكذا تسرد التوراة قصص الحرب فى مواضع عدة» وجميعها 
تتعامل مع المدن والبلدات بمنطق «التحريم»» وهو المصطلح التوراتي 
القعب والماشس رالد بض آلإبادة كما بش من ضصياق. الآبات 
الاک 

وهكذا طبّق يشوع بن نون ما ورد فيها عندما دخل أريحا: «وقتلوا 
كل ما في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ» حتى البقر والخنم 
بحد السيف» (يشوع a‏ 

- الأنبياء القدوة والسيف : أنبياء التوراة القدوة عند الصهاينة 
ف بالقسوة والعنف . فموسى عندما انتصر على المديانيين› 
وجاؤوه بالسبايا والغنائم ووجد أن جنده ترك بعض الاطفال أحباء» قال 
لهم : «فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال» وكلّ امرأة عرفت رجلا 
بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع إناث الأطفال من اللواتي لم يعرفن 


۷ 


مضاجعة الرجال فاستبقوهن لكم . . ٠.‏ (العدد .)۳١‏ 

ويوصي الرب موسى قاثلاً: «فتطردون كل سكان الأرض من 
أماکڻ وتمحون جميع تصاويرهم» وتبيدون كل أصنامهم ا 
وتحربول جميع مرتفعاتهم! (العدد /٣٣‏ ۲٥ہ).‏ 

لقد وضع موسى في نظرهم أسس التقاليد العسكرية الإسرائيلية 
التي سار عليها الأحفاد في ما بعد. وبعد موته تولی خادمه يشوع بن 
نون» الذي أصبح القائد العسكري لعملية غزو أرض كنعان وصار بعد 
ذلك بطلا إسرائيلاً معاصراً وقدوة اکا یں وسا أسلوبه في 
التعامل مع الشعوب غير اليهودية. ي اسر و نقرأً: «. 
فرغ بتو إسراقیل من قتل جمیم سکان ال في الصحراء وفي 
لحقوهم› وسقطوا جميعاً بحدٌ السيف عن آخرهم» رج جمیع إسرائیل 
إلى العي وضربوها بحد السيف. . وكان جملة من فتل في ذلك اليوم من 
رجل وامرآة اثني عشر ألفاً جميع أهل العي» ولم يرد يشوع يده التي 
مدها بالحربة کی آل بی راا ال فأما البهائم وسلب تلك 
المدينة فغنمها إسرائيل لأنفسهم على حساب أمر الرب الذي أمر به 
يشوع . ي واچ يشوع العي وجعلها تل ردم إلى الاڈ خراباً إلى هذا 
اليوم» (يشوع ۸/(. 

وبعد استيلائه على مدينة عاي أو العي» تقدم يشو ع إلى محارية 
آهل مقيدة. وهنا تزعم التوراة أن الروت تدخل بمعجزته حيثٹ جعل 
الشمس لا تخرب حتى ينتهي يشوع من مهمته الدموية الوحشية : «وأخذ 
يشوع مقيدة في ذلك اليوم وخربها بحذ السيف وضرب ملكها وكل نفس 
بها ولم يبي شارداً». (یشوع ۲۸/۱۰). . وهكذا فعل مع لبنه ولحنیش 
وكذلك مع جازر وعجلون وحيرون ودبير وکل أرض الجبل والجنوب 
والسهل والسفوح وکل ملوکها (یشوع ۳-۲۹/۱۰٤)؛‏ وكذلك فعل داوود 
مع آعدائه (صموئیل الثاني ۱/۸ و۲ و ١,؛,؛,‏ وصموئيل الأول (V7‏ 
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القوة المقدسة وإله إسرائيل القاسى : لقد تجراً اليهود على الله 
تعالى» وصوروه على هيئة بشرية يدخل في عراك ومصارعة مع 
يعقوب» الذي ينجح في تثبيته حتى طلوع الفجر» ولا يطلقه حتى يأخذ 
البركة منهء قائلاً: «لا أطلقك إن لم تباركني . فقال له: «ما اسمك؟ 
فقال: يعقوب . فقال: لا يدعى ا بل اشرات 
لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت . . .. فإسرائيل - وفق هذا النص 
تمتلك فوة مقدسّة باركها اللهء الذي يصورونه کاله قاس لا یعرف 
الرحمة: «الرب إلهك هو العابر أمامك اا آكلة . . هو يبيدهم ويذلهم» 
فتطردهم وتهلكهم سريعاً كما كمك الرب» (التثنية .)١ /٩‏ فإذا كان الله 
قاسياً فعلى عبيده أن يكونوا على صورته» وتمتّل هذه العبارة الناضحة 
بالشر مثالا نموذجيا عن هذه القسوة الداعية لتمجيد القوة: اقومى 
ودوسي يا بنت صهيون لاني أجعل تك تيذا ,واظادتك اساي 
نحاساً» فتسحقين شعوباً كثيرة» غنيمتهم للرب وٹروتهم لسيد كل 
الأرض» (ميخا .)١١ /٤‏ 

د - الروح الاستئصالية : تتجلى التربية عند اليهود بأنها ذات نزعة 
استئضالية تجاه الأغيار (الخوييم)» وتظهر بوضوح في العديد من 
النصوص التوراتية مثل: «هوذا شعب كلبوة يقوم» وكشبل ينهض› لا 
يبربض حتى يأكل الفريسة ويشرب دم الصرعى» (العدد .)٠٤١/۲۳‏ وفي 
سفر آخر ورد: «الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك ويدفع 
ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء» (التثنية .)٠١/۷‏ 
وتظهر اغملية الأستتضال الدمرية للشعرت المخايرة كما لو أنها أمر 
إلهي: «أما مدن أولئك الأمم التي يعطيها لك الرب إلهك ميراثاً فلا 
تستبق منها نسمة» (التثنية .)٠١ /٠١‏ ولا مهرب من تنفيذ الأمر الإلهيء 
فالتحذير من مغبة المخالفة واضح: إن لم تطردوا أهل الأرض من 
کہ کا من کر ندیم کی سے کیت ئی جرک 


۲۹ 


يضايقونكم في الأرض التي أنتم تقيمون بها» (العدد ۳۳/ .)٠١‏ 

إن عبارات القتل والإفناء والاستئصال تتكرر فى الأسفار التوراتية 
خقك كل جيك غو قال :أو أجتاال متيف رة وقد ارا سذ 
الملوك الذين قتلهم يشوع وأفنى شعوبهم» فتقول: «جميع الملوك واحد 
وثلاٹون». 

وليس غريباً أن يعمد الصهاينة إلى التذكير الدائم بهذه الوقائع 
وتصويرها على انها بطولات يمكن استعادتها بقالب عصري وحديث » 
بل ويجري تلقينها للأطفال» لا كأساطيرء بل کوقائع وکتاریخ یجب 
تمتله والاستفادة من عبره ودروسه . 

ولا يمكن لعقل معاصر أن يصدق أن هذه المفاهيم الأسطورية 
والرمزية يمكن أن تتحول مع الصهيونية إلى تاريخ لتبرير سياسة ما 
وإنشاء أيديولوجيا مشحونة بكل هذا التوتر والحضور التوراتي 
الأسطوري» الحافل بالعنف والكراهية والعنصرية. لكن هذا ما حدث 
زلا يرال یخذتٹ: مسبباً الحروب والقتل والمذابح في أبشع مظاهرها. 
الأركيولوجيا والأيديولوجيا: 

أا فلل بوا حك الا ساي اورا ااا ت سطع س ا 
أساسية لتبيان كيفية تحوّل الميثولوجيا إلى أيديولوجياء وكيفية تحوّل 
الأقضوضة الرمرية والفراث الشغبي الشفوي إلى بنا سياسي و خطاب 
استنهاضي قومي وإحلالي يأتي بمفاهيم من قرون بائدة ويسقطها على 
الواقع الراهن» مُذَعياً أنه يمارس عبادة وفعلل أمر مباشر من الله؛ «ما دام 
ثمة كتاب الكتب. أي التوراة» وما دام ثمة شعب الكتاب المقدس› 
فيجب أن يكون ثمة بلد الكتاب المقدس». هذا ما قاله يوما موشي 
دایان» والدي عبر فيه عن الروح التي بموجبها تحددت شخصية يهودي 
الزمن الحاضر والغابر» فأصبح بذلك كائنا متعاليا فوق كل الشعوب. 


۳٠ 


ولقد اعتبرت الصهيونية دائما أن توفير المناخ الملائم للعمل في 
مجال التاريخ والتنقيب عن الآثار بالغ الأهمية» بل ليس بأقل أهمية من 
بل إن إشارة صك الانتداب على فلسطين إلى «الرابط التاريخي» بين 
اليهود «المشتتين فى العالم» و«أرض آبائهم» كما سمّوهاء كانت بحد 
ذاتها أول نصر في مطلع القرن العشرين للصهيونية وزعيمها حاييم 
وایزمن › الذي اض لي أن يتضمن صك الانتداب مثل هذه و 
إيمانا منه بأهمية الجانب التاريخي لضمان عودة اليهود إلى «أرض 
أجدادهم» . لذلك کان کثیرا ما يردد «نحن لسنا بقادمين» ولكننا 
El u‏ 
عائدول : 
ومما لا شك فيه أن ما قاله المؤرّخ كيث وايتلام في كتابه الخطير 
اختلاق إسرائيل القديمة“ يعبر عن الحقيقة . فالتأريخ الفلسطيني عني 
فقط بالقرنين الأخيرين وبصراعه مع الحركة الصهيونية. أما التاريخ 
القديم فقد بقي حكراً على إسرائيل القديمة التي تضخم دورها التاريخي 
الإإسرائيلية الحديثة عنيت بتاريخ إسرائيل القديم المكتوب من وجهة 
اليهودى . إن نمو الحركة الوطنية الفلسطينية لم يود إلى اسز داد الماضي 
كما حصل فى الهند وأفريقيا وأستراليا. المشكلة هنا تكمن فى أن مفهوم 
«التاريح الفلسطيني» يقتصر على الفترة الحديثة بهدف تو ضیح الققضبة 
لإسرائيل والغرب؛ 
)١(‏ كيث وايتلام» اختلاق إسرائيل القديمة» إسكات التاريخ الفلسطيني» ترجمة د. 
سحر الهنيدي › الكويت› سلسلة عالم المعرفة › SAV (7E a‏ ص٤۱‏ . 


۹ 


وفي هذا المجال» يلاحظ إدوارد سعيد في خاتمة كتابه لوم 
الضحية : البحث العلمي الزائف وقضية فلسطين”ء أن فلسطين كانت 
وطتاً لحضارة لافتة للنظر لقرون طويلة قبل هجرة القبائل العبرية إلبها. 
في حين أن طبيعة هذه الحضارة وإنجازاتها لا تُذكر إلا في جمل قلياة 
فيما فترة الهجرة اليهودية تركت لوسرائيل من دون أي تعليق . وهذا ما 
حاول کیٹ وایتلام التصدي له بجدارة من خلال تقديم قراءة تكشف 
التزييف الذى قامت به الدراسات التوراتية الكلاسيكية» حيث يؤكد فى 
خلاصة بحثه الأكاديمي أن التاريخ اليهودي القديم إنما هو مجرد جذ 
من التاريخ الكنعاني أو الفلسطيني القديم . وينتهى إلى ضرورة إحياء هذا 
التاريخ ودراسته بوصفه موضوعا قائماً بذاته» لا مجرد إطار للسباق 
الذې ظهرت فيه مملكة إسرائيل القديمة» التي شكك الباحث فى 
وجودها أصلاً ویراها مجرد اختلاق وتزییف فام ابه بحرن تراق 
تحرّكهم دوافع سياسية ومصالح تتعلق بالأوضاع الحاضرة. 

من هذا الباب أطلت الأركيولوجيا الإسرائيلىة لتحاول من خلال 
علم الآثار إثبات الأساطير الواردة في «التاناخ“ أو التوراة اليهودي . وقد 
صرفت آموال سخيّة وبُذلت جهود جبارة في حفريات لم تترك شبراً من 
أرض فلسطين إلا ونبشته . فماذا كانت النتيجة؟ 

شتوفا تند في الجواب عن هذا السؤال ا کاتب يهودي 
إسرائيلي هو أستاذ جامعي وبروفيسور في علم الآثار من جامعة تل 
أبيب» وشارك في أغلب الحفريات المهمة في حاتسور ومجيدو وتل 
عراد وتل بئر السبع » ونشر حولها كتباً عديدة» هو زثيف هرتسوغ. كتب 
رتسو يقو + من الواح للباين اليوم أن شب إصرائيل لبقم في 


Said, E, W., Blaming The Victims, Spurious Scholarship and The Palestinian (۱) 
Question, London, Verso, 1988. 


مصر»ء ولم يته في الصحراء» ولم يحتل البلاد بسا مسري ولم 
ورتيا لأتى عشر. سبطاً إسرائباياً . كلك اسب من هذا أن ڪن 
حقيقة قف اتات و أن المة السجم ,لادد وسلیمان 
آل ا فى التوراة كقوة افلة عظمی» کانت في أفضل الأحوال 
قا رة رعا علي خلكه من الممكن رخا الفا ك 
من سيضطر للعيش مع فكرة أن يهوه» إله إسرائيل» كانت له زوجة» 
وأن الدين الإسرائيلي الأقدم تبنى الوحدانية فقط في هوامش عهد 
الملوك (شاؤول وداوود وسليمان) وليس على جبل سيناء. وإنني کابن 
لقعب البهوذي» وكتلميذ للمذرسة القوراتية» اترك عمق الإحباط 
ا الفجوة بين التوقعات وإثبات التوراة کمصدر تاريخي وبين 
الوقائعم الكشفة تغل الازض : وقد خبرت هذه التجربة على لحمي» 
وأنا أفحص» أنتقد» وأصخح أولا وقبل کل شيءَ تفسيراتي 
واستخلاصاتى السابقة» إلى جانب انتقاد وتفسير أعمال نظرائي بشكل 
7 

وبعد أن يشرح هرتسوغ بالتفصيل وبالوثائق الدامغة ما يثبت بطلان 
الأساطير التوراتية التى ذكر عناوينها في النص السابق» وأهمها ما ذكره 
من الد صاع الماك الموحدةء والتي فشلت الحفريات طيلة 
السنوات المئة والخمسين الماضية في تبيان وجود أية أطلال لهذه 
المملكة المزعومة» يخلص إلى القول: «من الواضح أن القدس في آيام 
داوود وسليمان كانت مدينة صغيرة لكنها في كل الأحوال لم ن 
عاصمة الإمبراطورية الموصوفة في أسفار التوراة». كذلك يقَوْض 


میحلدد) 
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/۲۸ البروفيسور زئيف هرتسوغ: لا مرتكزات للتوراة في الواقع» هارتس»‎ )١( 

۲۷ /١( المقالة منشورة في | لسفير اللبنانية بترجمة حلمو موسی‎ . ۹ ١ 
.)۸٤ ٤١ العدد‎ ۰.۹ 


البروفيسور الإسرائيلي أسس نظرية الإيمان الأول بالوحدانية في مملكتى 
إسرائيل ويهودا. فقد كشفت الاثار من پاتا في جل السب پال 
تذکر اسمَيٰ هوه وإشرتاء وهي تفصح BE cE‏ 
آشراه) وتبریکات باسم زوج الآلهة. وین إلى إت الوجدانة سف 
إلا تجدیداً تب في أواخر عهد مملكة يهودا أو بعد خراب مملكة 
إسترايل. 

يتساءل هرتسوغ في ختام مقالته الخطيرة عن أسبات عدم تغخلغل 
هذه الأفكار في وعي الجمهور الإسرائيلي» فيقول: «إن التشكيك فى 
مصداقية التوصيفات احوراتية ينظر إليه على أنه تشكيك فى سي 
التاريخي في هده البلاد وكتحطيم لأسطورة الشعب الذى أوجد مملك: 
إسرائيل السابقة. وهذه الأسس الرمزية تشكل عنصراً مهما جداً فى 
تشكيل الهوية الإسرائيلية لدرجة أن أي«ماولةللساؤل عن دوي 
تراه يالعداء أو التجاعل؟ : وقن تمق كاتب هذه المقالة لهجوم 
شح لکن من الساسة ولیس هن البايق وال کادپي. a.‏ 
الاحوال» لم يكن هرتسوغ هو الباحث الأول الذي يقف مشدوهاً أمام 
الحقائق التاريخية الدامخة. فد سبق لزميله المؤرّخ البروفيسور نداف 
نئمان أن شر قبل عام مقالة بعنوان: «أخرجوا التوراة من خزانة الكتى 


اليهودية». 
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الفصل الثاني 
وتأصيل العنف 


[] ماهية التلمود. 

| ] عقيدة الماشيح وسبت التاريخ . 
[] الهالاخا والأغيار. 

لا تشريع القنل وتطهيره. 


ماهية التلمود: 

التلمود كلمة عبرية معناها التعاليم . وهو كتاب مقدس عند اليهود 
يعادل في قيمته الروحية والعملية التوراة» بل يفوقها بمراحل ي ر جن 
الجرائت التطبيقية. وهو مجموعة من الشرائع اليهودية التي نقلها أحبار 
اليهود شرحا وتفسيرا للتوزاة واستتباطاً من أصرلها. 

وإذا كانت كتابة العهد القديم قد استخرقت قروناً عدة ساهم فيها 
عدد كبير من الحاخامات إلى أن كانت كتابته النهائية على ايد عزرا في 
القرن الخامس قبل الميلاد» فإن التلمود أيضاً تأخرت كتابته عن العهد 
القديم ما يزيد عن سبعة قرون» لأن کتابته تمت بين القرنين الثاني 


۲٣۵ 


والخامس بعد الميلاد. 
فما هو التلمود؟ يتألف التلمود من قسمين : المشنة وهي النص أو 
المثنى» والجمارا وهي التفسير أو الشرح. والتلمود هو الاسم الجامع 
للم والععان سا وال عبارة عن مجموع تقاليد اليهود 
المختلفة في شتى نواحى الحياة اليهودية مع بعض الايات من التوراة. 
ويزعمون أن هذه التعاليم شفوية ألقاها موسى على شعبه حين كان على 
الجبلء > ثم تداولها هارون وألیعازر ویشو کی اوا لکیام ی اا 
من الأنبياء إلى أعضاء المجمع الأعلى' وخلفائهم في القرن الثاني بعد 
ا الحاخام يهوذا ودوّنها. أما «الجمارا» فهي مجموع 
المناظرات والتعاليم والتفاسير التي دؤنت في المدارس العالية بعد الفراغ 
الم 
وأساس المباحث قائم في التلمود على ستة أبواب» هي : 
| - الفلاحة (زراعيم): يتضمن كل القوانين الدينية الناظمة 
للعلاقات الزراعية» مع الصلوات والأدعية المفروضة . 
الأعياد والمواسم (موعد) : يتضمن کل غا يتغل الاد 
المقدسة واحتفالاتها وطقوسها. 
۳ - النساء (ناشيم): يتضمن كل ما يتعلق بالنساء» كالزواج 
والطلاق وواجبات الزوج والزوجة والأحوال الشخصية . . إلخ. 
> - النواهي والعقوبات (نزيقين): يشمل العقوبات والمحظورات 
والتعويضات والقصاص . وفيه جاء الحديث عن ان أو د 
المسمى «السنهدرين» الذي کا ؛ إضافة ا الديثية التشريعية» 
النخكة العلا عفد الهراد. 


69 اا السحمراني » من اليهودية إلى الصهيونية › نروت »› دار التفائس› NAAT‏ 


ا 
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- الذبائح (قداشيم): يحتوي كل التشريعات الخاصة بالذبائح 
والقرابين وما يقدم للهيكل» وانواعها وشروطها ومراسم تقديمها. 
الطهارة (طهاروت): وفيه أحکام الطهارة والنجاسةء والحلال 

والحرام في الأطعمة والمشروبات» والأجسام والملابس. 

لكن هناك تلمودين يجب التمييز بينهما. أولهما يدعى التلمود 
القلسطينئ» بوالهزد ايسمرنة الأورشليمى (المشدضى)ء وقد كس بين 
القرنين الثالث والخاسس للميلاد» والذين كتبوه هم حاخامات طبرية. 
ومراف اى بالتلمرة البابليء برقد ألمي سن كتانق سيكت النهاتة اق 
بل في القرن الخامس اللميلاد. ولك سن هلين التلمودين طا 
الخاص» وهر طابع البلد الذي وضع فيه. 

ولغتا التلمودين مختلفتان تمثلان لهجتين اواس التلخزد 
الفلسطيني بالارامية الغربية» أما التلمود البابلي فلهجته آرامية شرقيةء 
وقد احتوی على مصطلحات يونانية ولاتينية . وحجم التلمود البابلي 
أوسع من التلمود الفلسطيني بأزبعة أضعاف» و في 0۸۹٤‏ صفحة» 
ويُطبع عادةٌ باثني عشر جزءا . وبهذا يكمل التلمود أحكام الديانة اليهودية 
التي استغرق وضعها كما يتضح أكثر من ألف عام» أي من القرن 
السادس فبل الميلاد حتى القرن الخامس بعد الميلاد. 

إن «التلمود البابلي اکر شر و نظا من التلمود الفلسطينى 
ويعتبر بمفرده المصدر القاطع للتشريع . ويمتّل التلمود المقدسي أو 
الفلسطيني › رة ادت کح للتشريع مع عدد آخر من الإضافات 
المعروفة جماغا باسم الادتب التلمودي ' > وهي تحتوي على أشياء لم 


)١(‏ أحمد سوسة» العرب واليهود في التاريخ - حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات 


الأثارية» م. س» ص٤۷٠.‏ 


¥ 


يذكرها التلمودان السابقان»" 

والأرامية هي اللغة المهيمنة فى التلمود البابلي ولستتد العية. 
والنص لا يقتصر على الشؤون الشرعية» بل يحتوي في بعضه على ما 
وستشن «القصص» (هاغادا)» وهي خليط من حکایات ونوادر حول 
حاخامات وشخصيات توراتية وملائكة وسحرة وعفاريت . 

وقد طبع التلمود طبعات مختلفة: فطبعة البندقية هي الطبعة 
الكاملة» أما طبعات أمستردام (٤٤١١م)‏ وسالزبورغ (۱۷۹۹) وبراع 
(۱۸۳۹) وفارسوفيا »)۱۸٦۳(‏ فكلها منقوصة. وفي النسح المطبوعة 
حدیئاً يمکن ملاحظة بیاضات ورسوم ودوائر بدلا من ألفاظ وشتائم بحق 
المسيح والعذراء كانت موجودة في فى النسخ الأصلية. 

لقد ركز اليهود على تعاليم التلمود فاتبعوها أكثر مما اتبعوا ما جاء 

فى التوراة»› وذلك لأن علماء اليهود والحاخامات اعتبروا التلمود كتابهم 
المقدس الأول وجعلوا التوراة في المقام الثاني . وقد جاءت نصوصه 
أشد عدوانية من نصوص التوراة› وتركزت فيها الشحنة العدوانية ضصد 
المسيحيين › فقا س العداء لكل التاسن: والسبب في هذا يعود إلى أن 
كتابة القسم الأكبر من التلمود انتهت بعد القرن الخامس للميلاد» أي 
بعد أن حكم الإمبراطورية البيزنطية أباطرة ة اعتنقوا المسيحية » التي اتسع 
انتشارها بقعل ذلك . 

والتلمود كنص تعليمي مقدس› تعتبر محتوياته في الإجمال تعاليم 
إلزامية وثابتة غير متغيرة» وهي تحمل كل معاني الاستعلاء والعنصرية 
والعداء للشعوب. ومن بعضص نصوصه القاسية أن الخارج غ اڌيڻ 
اليهود حيوان على العموم› اسه کیا آو سانا آي را . والنطفة التي 
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هو منها هي نطفة حيوان. . . وخلق الله الأغيار (الخوييم) على هيئة 
الأنسان ليكونوا لا لخدمة اليهود الدين خلقت الدنا لأجلهمء > لأنه 
لا يناسب الأمير أن يخدمه ليلا ونهاراً حيوان وهو على صورته 
الحيوانية . إن كل ذلك منابذ للذوق والإأنسانية كل المنابذة. فإذا مات 
خادم أو خادمة ليهودي» ٠وكانا‏ من المسيجيين» فلا يلرمك: أن تقدم ل 
التعازي باعتبار أنه فقد إنساناً» بل لكونه فقد حيواناً من الحيوانات المسخرة 
له" '. وفي باب آخر نص يصدر بشكل أمر مقدّس : «اقتل الصالح من غير 
[ا شر الین وای د ی ا 
أو يخرجه من حفرةيقع فيها > لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثئيين 8 
اام جميع المسي جميع المسيحيير > حتى أفضلهم يج ای ت 
أفضل الغوييم يجب قتله». أو «. . . يجب إزالتهم من سجل الأحياءء لأنه 
فيل عنهم من يأثم ضدي» سأزيله من سجل الحياة" . 

هذه المواقف النابضة بالعنصرية والحقد تعكس موقفاً تجاه 
[لأغار ‏ (الغوييم) يتسم بإنكار إنسانيتهم والحط من كرامتهم . فالأرواح 

غير اليهودية شيطانية وشسهة بأرواح الحيوانات› وان الأرواح عندما 
تخرج تدخل جسما آخر. .. ومثالاً على ذلك يقول التلمود إن روح إشعيا 
دخلت يسوع» وإشعيا كما يقول التلمود كان قاتلا وزانياً!! 


عقيدة الماشيح وسنت التاريخ : 
ولا يدخل الجنة إلاأ اليهود. أما عن المسيح المنتظر عند اليهود 
3 أغسطس روهلنج : الكنز المرصود في قواعد التلمود. ترجمه: د. يوسف 


نصر الله مصر › مطبعة المعارف› ۸۹۹ ص ٥‏ . 
7( المرجع نفسه » ص٤٥‏ . 


(۳) الأب اي بي برانايتس : فضح التلمود» تعاليم الحاخاميين السرية» بيروت» دار 
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۹ 


erga ea sS 
و‎ 


a 


وبسط سلطان اليهود على جميع الأمم بعد مجيئه» فيقول التلمود: 
عندما يأتي المسيح تطرح الأرض فطيراً وملابس من الصوف وقمحاً حبه 
بقدر كلى الثيران الكبيرة. في ذلك الزمن» ترجع السلطة لليهود وكل 
الأمم تخدم مسيح اليهود وتخضع له. وفي ذلك الوقت يكون لكل 
يهودي ألفان وثمانمئة عبد يخدمونه وثلائمائة وعشرة تحت سلطته. 
ولا يأتي المسيح إلا بعد انقضاء حكم الأشرار الخارجين عن دين 
بئی إسرائیل . ويجب على کل يهودي ان يذل جهده لمنع استملاك باقي 
لأسب في الأرضى حتى تيقى السلطة للبهود وحدهم» FC)‏ 
لهم السلطة أينما حلوا. . وقبل أن يحكم اليهود نهائياً باقي الأمم > يلزم أن 
تقوم الحروب بضراوة ويهلك ثلث العالم» ويبقى اليهود مدة سبع 
سنوات متوالية يحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد النصر: شنت 
أسنان أعداء إسرائيل بمقدار اننين وعشرين ذراعا خارج أفواههم› 
ويعيش اليهود في حروب مستمرة مع باقي الشعوب منتظرين ذلك 
اليوم . وسيأتي المسيح الحقيقي a:‏ النصر المنتظر» ويقبل المسيح 
هدايا كل الشعوب ويرفض مانا . المسجين. ‏ وتكون الأمة اليهودية 
آنذاك في غاية الثروة لأنها ر فد زات يدها غلى جميع أموال 
العالم. وذكر فى التلمود أن هذه الكنوز 
يمكن حمل مفاتيحها وإقفالها على أقل من ثلاثمائة حمار. وترى الناس 
كلهم حينذاك يدخلون في دين الله أفواجاً أفواجاً. . . وبُقبلون ما عدا 
النستحين › > فإنهم يهلكون لأنهم من نسل الشيطان. . ويشحقق نضر الامة 
اليهودية بمجىء إسرائيل وتكون تلك الأمة هي المتسلطة على باقي 
الآ عند ميته ! 
إن هذه المفاهيم الخرافية حول المسيح المنتظر واسبت التاريخ 
من أهم العقائد الأسطورية عند اليهود. . ففیھا كما يتضح أن ملكا من 
نسل داوود سيأتي في نهاية التاريخ (سبت التاريخ) ليجمع شتات اليهود 
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المنفيين ويعود بهم إلى الأرض المقدسة ويحطم أعداء إسرائيل ويتخذ 
أورشليم عاصمة له ويعيد بناء الهيكل . لقد أضعفت هذه العقيدة من أى 
إمكانية لاندماج اليهود في الحضارات التي عاشوا فيهاء وزادت من 
انفصالهم ع کل الأغيار. فانتظار الماشيح messiah‏ يلغي اللإحساس 
بالانتماء الاجتماعي والتاريخي . والرغبة بالعودة تضعف إحساس 
اليهودي بالمکان والانتماء الجغرافي وتعطل إمكانية اندماجه فى 
ی 


الهالاخا والأغيار : 


تستند الهالاخاء أي المنظومة التشريعية اليهودية» في المقام 
الأول إلى التلمود البابلي الذي يرسم منظومة علاقات اليهود مع 
الأغيار» من موقع التفوق والاستعلاء . فاليهودي بنظرهم أعلى منزلة من 
اکر دنو الک فاا وھ قرت ر ها کات ف آله ر 
على فعلته هذه الموت . وأنه لولا اليهودي لانعدمت البركة من الأرض 
ولما أمكن لباقي المخلوقات أن تعيش . وآنه لا تجوز مع غير اليهودي 
الشفقة وتحظر تحيتهم بالسلام «ما لم يجب حذرهم ويخش عدوانهم». 
ومسموح سرقة أموالهم ووضع اليد عليها» فهي مباحة كرمال البحرء 
كما يفسر الرابي ميهياند. وما ينطبق على السرقة ينطبق على الغخغش 
والخداع . واللافت تلك النصوص التلمودية المليئة بالحقد والكراهية 
فيما يتعلتق بالمسيح والمسيحيين» فضلاً عن اعتبارهم كل الشعوب 
شيا ولنمة. 

وقد التزم اليهود بتعاليم الهالاخا منذ القرن التاسع الميلاديء ولا 
يزالون يلتزمونها حتى يومنا هذا من خلال اليهودية الأرثوذكسية. وقد 


)١(‏ انظر: عبد الوهاب المسيري» الأيديولوجيا الصهيونية» الكويت» سلسلة عالم 
المعرفة› العدد E‏ اا «Y1 AY‏ قرا کک 
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قامت أجيال متعاقبة من الحاخامات بصياغة نصوصها بحيث أصبحت 
بعض أعمالهم ذات مرجعية عالية. إن المنظومة التلمودية دوغمائية 
جدا» بحيث لا يُسمح بأي تراخ في قواعدها حتى عندما تصبح كمفاهيم 
غير قابلة للتطبيق بمرور الزمن وتغيّر المعطيات الاجتماعية . أمام جمود 
الهالاخا وتحجرهاء ابتكر الحاخامات طريقة خداع منهجي للحفاظ على 
نظام الشريعة الشكلي» مع انتهاك روحها ومقصدهاء أي مجموعة من 
الحيل يسميها شاحاك «المنظومة المنافقة)» أما المؤسسة الدينية اليهودية 
فتسميها «حيتريم»» أي التخريجات . فكيف تعمل هذه المنظومة؟ 

إن الربا ممتوع في التلمود بصرامة : فير البو دة تحت طائلة العقاب 
الخديدء ٠‏ لحن الخمازتة ‏ العملة ادكه إل اتاك سا التعليم بر 
«تخريجات» فيها نوع من الخداع» كأن يتحول الربا إلى «نصيب من 
الأرباح». كذلك فيما يتعلق ب«السنة السبتية» التي تنص الشريعة 
التلمودية على أن تبقى الأرض المملوكة لليهود في فلسطين مرتاحة 
دونما زراعه مرة كل سابع سنة» فتحظر كل آنواع العمل الزراعي. وقد 
رونت هده القاعدة مدة ألف عام رپا : وعندما أصبح تطبيقها غير 
ممكن» أوجد لها تخريج على الشكل التالي : قبل حلول «السنة السبتية) 
يعطى وزير الداخلية الإإسرائيلى لكبير الحاخامات شهادة تجعله المالك 
القاتوئي الكل الأراضى الإسرالية الخاصة العامة : هنا يذهب 
الحاخام الأكبر متسلحاً بهذه الشهادة إلى شخص غير يهودي وايبيعه) 
كل أرض إسرائيل مقابل مبلغ رمزي من المال. ومن ناحية أخرى؛ 
يتعهد «المشتري» في شهادة أخرى بأن يبيع الأرض ثانية بعد نهاية 
السنة . وتتكرر الصفقة كل سبع سنوات مع نفس المشتري . بهذه الطريقة 

يستمر العمل الزراعي لليهود في الأرض في السنة السابعة دونما توقف؛ 
فهي ليست ملکهم نظريا وبالتالي فهم يحافظون على تطبيق الشريعة. 
لا يعترف اليهود الا رو دگ بصلا حبة هذا «التخريح» لن الصفةة تقوم 


٢ 


على المعصية. فشريعة الهالاخا تحرّم أساساً بيع أرض فلسطين 
للأغيار» ولذلك فهى صفقة باطلة. ويرد الحاخامات الصهاينة بأن 
المحرم فعلاً هو إجراء عملية بيع حقيقية وليس عقد صفقة بيع مفبركة. 
بيد المطرات رالعات من ليجات دالحل الحد اال راي تيم 
للتلاؤم مع الحياة المعاصرة ا ويخ .شاخاك: أن السمة الساندة ۳ 
منظومة «التخريجات» هي الخداع» أي خداع الرب من جانب 
الحاخامات الذين يتصورون أنفسهم أك ذا مت 

إن هذه «التخريجات» وما ایا إليها من أعمال وتعليقات 
أعادت إنتاج معنى النص التلمودي بإخلاص شديد. وأقدم تلخيص 
للشريعة التلمودية» وما زال يحظى بأهمية بالغة» هو كتاب مشناه توراة 
الذي وضعه موسى بن ميمون في أواخر القرن الثاني عشر . وأكثر الكتب 
نفوذا واستخداما حتى الان هو شوکان عاروخ الذي وضعه الحاخام 
يوسف كارو في أواخر القرن السادس عشر كنسخة شعبية موجزة لكتابه 
ات فن د 

وفيما يتعلق بالقتل» تعتبر الديانة اليهودية قتل اليهودي جريمة 
كبرى. آما اليهودي الذي يتسبب بموت يهودي آخر بطريقة غير مباشرة: 
فإنه «مذنب» حسب الهالاخا: قوي اركب حطيتة صد ,ااشرائم: السا 
لذا يقع عقابه على الله لا على الإنسان. أمام التسبب بموت غير اليهودي 
بطريقة غير مباشرة فلا يُعتبر خطيئة أبداً. فما هو «التخريج» المتبع لتبرير 
ذلك؟ يبيّن أحد أهم اثنين من المعلقين على شوكان عاروخ» عندما 
يتعلق الأمر بغير اليهودي» أنه لا ينبغي أن يرفع الإنسان يده لإلحاق 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع على هذه التخريجات انظر: إسرائيل شاحاك» الديانة 
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الأفن نه ولك قد يودج بطزيقة غير سبأشرة؛ بان بزيح السلهة فخلا 
بعد سقوطه في حفرة عميقة. ولا يوجد تحريم لعمل كهذا لأنه يتم 
بطريقة غير مباشرة"“: وإذا وقع القاتل غير اليهودي تحت سلطة 
E‏ القضائية اليهودية » فيجب إعدامه سواء أكانت الضحية يهودية 
لکرم ادا لم تک الضحبة يهودية واعتنق القاتل اليهودية فلا 
ات . إن مبدا أ «تحريم قتل غير اليهودي' | ينطق فقط على الذين «لست 
فى حالة حربتب معهہا . . وكنتيجة منطقة › تقرّر الهالاخا إمكانية قتل 
5 ( 
جميع غير اليهوة المتعمين إلى شعب محدد أوسشى ضرورة قله 
ويجري الترويج العلنى هذه الفكرة ة منذ العام ۹۷۲ 1 لتو جيه 
الجنود الإسرائيليين المتدينين . وقد جاء في كرّاس نشرته قيادة المنطقة 
الوسطى في الجيش الإسرائيلي على لسان الحاخام المسؤول: «في حالة 
احتکا قواتنا بمدنیین خلال الحرب أو خلال مطاردة حامىة أو إغارة» 
وإدا لم یتوافر دلیل على عدم إلحاقهم الأذى بقواتناء هناك إمكانية 
قتلهم أو حتى ضرورة للقيام بذلك حسب الهالاخا (. لايل تخض 
الهالاخا على فتل حتى المدنيين الطيبين› أي الذين يتظاهرون 
: )۳( 
ل 
وفي رسالة من جندي إسرائيلي شاب إلى حاخامه يقول: جرت 


)١(‏ المرجع نفسه» والصفحة ذاتها. 

(۲) المرجع نفسه» ص٤۳٠.‏ ويشير شاحاك إلى بعض شروحات الحاخام سفتي 
كوهن على شوكان عاروخ» ومنها: «في أوقات الحرب جرت العادة على قتلهم 
بالأيدي لأنه قيل: أفضل الأغيار اقتلوه». 

(۳) المرجع نفسه» ص٤۳١.‏ عن الحاخام العقيد أ. أفيدان: «طهارة السلاح على 
ضوء الهالاخا». 6 1 تم ذکره اا 0 هازیه» ٥‏ الثاني 
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في وڪي e e‏ ا و إدا ا 
الانتقاء من العرب؟ ولم أستطع التوصل إل إجابة حاسمة! أجابه 
ا : ARE r E‏ 
هده هي e‏ طهارة السلا حسب a EYL‏ حسب ا 
الأجنبي الذي تسیب بوقوع العديد من السا 

ورغم اَن تعليمات الهالاخا هده تتناقض مع القانون الجنائي 
الإإسرائيلي › فان إن ن شاحاك قول : (في جمیع الحالات التي فتل 
فيها يهود eg a‏ و و 
الأحكام وکأنیا لم تصدر صلا اق ال ا یسمح للمدنبين 
بجرائم من هذا النوع بإشغال مناصب ومراكز عامة رفيعة» مثل شموئيل 
لآهيس › الىل عن فتل ما بين O‏ و*V۷‏ من الفلاحين العرب 
المسجونين فى أحد المساجد بعدما احتل الجيش الإسرائيلي قريتهم 
خلال حرب .۱۹٤۹ _ ۱۹٤۸‏ لقد منح العفو التام بعد محاكمة شكلية› 
۸,؛ نوقشت الحقائق المتعلقة بماضيه في الصحافة الإسرائيلية ولم 


الجديد ولم يتم التراجع عن تعينه. 


(۱)( الحاخام شمعول وایزر : «طهارة ا 1 رسائل متبادلة) » الكتاب السنوي 
لمدراشیات نوعام .)۱۹۷٤(‏ تقلا عن إسرائيل شاحاك› المرجع نفسه »› 
AL Ea‏ 
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ا وتطهيره : 
فی التلمود أن قتل < غير اليهودي لا يُعتبر جريمة عند اليهود› 

2 . وجا آيضتا: «اقتل الصالح من غير الإ سرائيليين؛ 
ومحرّم على اليهودي أن ينجي أحداً من باقي الأمم من هلاك أو 
يخرجه من حفرة يقع فيهاء لأنه بذلك يكون قد حفظ حياة أحد 
الوثنيين». وجاء في موضع اخر : «من العدل أن يقتل اليهودي بيدة كل 
کافر لأن من يسفك دم الکافر کمن يقد ا آل الله . وجاء أيضاً: 
«إن من يقتل مسيحياً أو أجنبياً أو وثنياً يُكافاً بالخلود في الفردوس 
والجلوس اق لى الاي الرابعة' '. أما من قتل يهودياً فکأنه قتل 
الناس أجمعين. ومن تسبّب بخلاص يهودي فکانه خلس الذت 
بأسرها) . 

وكما يتضح من النصوص السابقة» فإن في التلمود تأكيداً وتأصيلا 
رة المت والیق اناري ارتو کا ا و ا ی 
نهم الشتعب المخعان ,وات الله اصطفاهم دون سواهم من شعوب 
الأرض. لذلك» كانوا حريصين على أن لا يطلع على التلمود غيرهم› 
إلا من يأمنون جانبه» خوفاً من ثورة العالم المسيحي ضد اليهود. . وقد 
أخفوه ه أريعة عشر قرناً منذ أن وضعه حاخاماتهم لک ما ان خی 
تسب بردات فعل متتالية وكبيرة. ففي سنة ١٤۲٠ء‏ أمرت الحكومة 
الفرنسية في باريس بإحراق التلمود علناً. وتكرر هذا الأمر عشرات 
المرات فى أغلب العواصم الأؤزودة وفي أزمة فة نحل .ذلك 
اء ` 

أقدم نسخة مخطوطة للمشنة موجودة في بارما بإيطاليا» ويرجع 
تاريخها إلى القرن الثالث عشر الميلادي. وفي كل من كمبريدج 
ونيويورك نسخة تعود إلى القرنين العاشر والحادي عشر بعد الميلاد. 


1 


وقد ظهرت أول طبعة للمشنة في إيطاليا سنة ٠٤۹١‏ وأهمَ ترجمة 
للمشنة البابلية إلى الإنكليزية هي التي فام بها کانون دانبی 0۸مھ٣‏ 
yرا«مھ2‏ سنة .۱۹٥۳‏ والتلمود اليوم في اللغة الإنكليزية بأصوله ومتونه 
وشروحه وتعلیقاته يبلغ ۲٣‏ مجلدا. 

إن النصوص التلمودية تقوم بعملية تثبيت لمفاهيم وعقائد التوراة. 
كما أنها تقوم بتأصيل ذهنية اليهودي ونظرته لسواه من «الأغيارا» فهو 
يُسقط عنهم الصفة الإنسانية. وبعد هذا الحذف أو الإسقاط العقائدى 
التظري صح الفتل رالاستمال الماد رة سلركية تكقل الإيسان: 
بل تتحول إلى نوع من الطقوس والشعائر عند الملتزمين بأصول الدين 
اليهودي . فالمذبحة التي قام بها باروخ غولدشتاين في الخليل وقتل فيها 
۷ شخصاً وجرح أكثر من خمسين من المصلين المسلمين في قلب 
الحرم الإبراهيمي أثناء تأديتهم الصلاة» هذه المذبحة كانت ترجمة لهذا 
المناخ الفكري الذي يعتبر «كل من يسفك دم شخص غير يهودي» عمله 
اه غه اك كن يقم راا إل يما مى شو و 
اللو د: وقد تحول غولدشتاين بفعلته هذه إلى بطل قومي› کما مناحیم 
بيغخن من فبل في مجزرة دير ياسين سنة ۱۹٤۸‏ › وکما آريئيل شارون في 
كل مجازر لبنان أثناء الاجتياح عام ١۱۹۸ء‏ ومنها مجزرة صبرا وشاتيلا 
وغيرها. 
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الفصل الثالث 
الصهيونية وإشكالية بناء النموذج 
ق کا ا ج ا ج 


[ ] ماهية الصهيونية. 
[] أيديولوجيا التكوين وتداعياتها. 
[] سوسيولوجيا النشأة وإشكالياتها. 


بډ لډ کډ 


ماهية الصهيونية : 
الصهيونية ككلمة مشتقة من لفظ «صهيول!› وهو جبل يقع شرفي 
قدب > استخرلى عليه الخلك داوود من اليبوسیین وأقام عليه قصره . 
القدس» استو : ا 
وكمصطلح › هى الصيغة السياسية المعاصرة لليهود والتي برزت بشكاه 
العلنى اواخر القرن التاسح عسر . ی کممهوم س ا 
آيديولو جیا واستنهاضياً . إنها إعادة إنتاج لليهودية في إطار صيخه مشر 
٤‏ ۰ ۰ م هھ ت“ + “ : «إو 
وطن فومي . ويعبّر بن غوريون عن ماهية الصهيونية فیقول إن 
الصهيونية تستمد وجودها وحیویتها وقوتها من مصدر عميق عاطفي دائم 
ا : 9 : . هذا المضك 
مستقل عن الزمان والمكان» س الشعب اليهودي 3 
هو الوعد الإلهي والامل بالعودة) . 


(۱) نقلا عن : Em‏ جورجی کنعان› | لعنصر ية اليهودية › بىروت › دار النهار› c1 ۹A۳‏ 
کی ۷ ۲ انظر أىضاً: 1967 The Isreal Government Yearbook,‏ . 
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لقف انشاتٹ الصهيونية مستندة إلى فيض من الأساطير 
والميثولوجيا» وملاأت برموزها حياة اليهود ورسمت سلوكهم وجلبت 
عليهم عداء بقية الشعوب . وقد غلب على الصهيونية الطابع الديني فى 
البداية والذي يقوم على الأمل اليهودي الكبير بعودة «الماشيح» في آخر 
الزمان ليعود بشعبه إلى أرض الميعاد ويحکم العالم من جبل صهيون . 
وقد كانت الصهيونية الدينية وراء إيجاد ذلك التقليد الخاص بالحج إلى 
الأرض المقدسة في العصور الوسيطة. 

لقد كان من نتيجة المعرفة التوراتية والتلمودية أن تكوّنت ذهنرة 
تقوم على الاستعلاء من جهة والعزلة داخل أسوار الحى اليهودي 
(الخيتو) من جهة أخرى. وبهذا تم الحفاظ على بنية فكرية أخذت 
بالتحجّر. وعزلة اليهود الاختيارية هذه جعلتهم لا يشاركون فى الحياء 
الاقتصادية والاجتماعية العامة للأوطان التي عاشوا فيها. فحافظوا على 
تقاليدهم وأعرافهم» وكانت لهم محاكمهم ومجالسهم ومدارسهم 
الخاصة . وقد أدى هذا المناخ الاجتماعي إلن ظهور "حركات ذيذة 
صوفية مثل «الحسيدية» التي أسَسها الحاخام إسرائيل بعل شمعون 
»)۱۷١١ - ۱۷۰۰(‏ والتي انتشرت بین يهود أوکرانیا فى منتصف القرن 
اا عشر» ثم انتشرت في ولا اورا والمج ورومانیا حتی 
أصبحت عقيدة شعبة . 

ققد ساهمت هذه الحركات الدينية في إعداد أجيال اليهود فى 
شرق أوروبا لتقبّل الأفكار الصهيونية الحديثة» وذلك من خلال عزلها 
عن التيارات الفكرية الجديدة الناشئة والصاعدة فى المجتمعات 
والأوطان التي تعيش فيها. فهذه الأفكار الصوفية الحلولية ساهمت فى 
تعطيل العقل وإشاعة الممارسات العمياء والفكر الغيبى والتعصب 
الديني . ۰ 

وقد استخدم مصطلح «الصهيونية» بمعناه الحديث عام ۱۸۹۰ مع 
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المفكر اليهودي النمساوي ناثان بيرنباوم» الذي رفض التعريف الديني 
التقلدق eel‏ البهوديهة باعتبارها جماعة دينيه » وهر التعريف الذي 
کان سائدا بين يهود العالم حتى نهاية القرن التاسع عشر . بدلا من ذلك 
تہنی بیرنباوم تعریفا علمانياً يماثل بين القومية والعرق مع استبعاد الاب 
الديئى تماما . وأصبحت الصهيونية» حسب هذا التصور»ء بمثابة حركة 
البعث القومى اليهودي الذي يهدف إلى إنهاء حالة المنفى والشتات 
رعودة اليهود إلى أرض أسلافهم لاستئناف تاريخهم. وقد ترجمت هده 
الأطروحة نفسها إلى الشعار العنصري: «أرض بلا شعب لشعب با 
ا 
أيديولوجيا التكوين وتداعياتها : 

قد كان أكبر تجمع لليهود في مطلع القرن التاسع عشر موجود 
فی أوروبا الشرقية» وكان هؤلاء يعيشون في شبه عزلة عن العالم. لم 
يكن هذا الأمر بنا على سياسات وقرارات رسمية صادرة عن 
الحگوفات:» در ما كان قراراً ذاتياً بالعيش في «الغيتو» فضلا عن 
«الذهنية» التى غذاها وسيّجح أسوارها الحاخامات والزعامات. لقد نجح 
كل من التوراة والتلمود في تسيبج العزلة الوجدانية والعقلية حول اليهود 
ا5عاءات التميّز الحضاري والنقاء العرقي» وهذا ما ساهم بتعميق شعور 
الترلةء والعيشن فى مناخ تسوده المفاصلة مع الآخر والإحساس 
بالمفاضلة عليه . 

فى المقابلء لم يكن يهود أورواً الغرية يشعرون بائ تابط 
اص اما ونو وشاعت في صفوفهم فكرة الاندماج بالشعوب التي 


C3‏ د. عد الوهاب المسيري › «الصهيونية : نحو تعریف اکثر تفسير يه) » محلة 
شؤون عربية › حامعة الدول العربية› اعلق 2۲ حزیرال (يونيو) (Yo‏ 
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يعيشون بينها. كانوا يعارضون الزعم القائل بأن اليهود في أوروبا 
يعيشون في منفى» فقد كان شعور المواطن بينهم أقوى من أن تؤثر فيه 
بعض الادعاءات والمزاعم. ولعل عملية الذوبان اللاجتماعي التي 
شهدها اليهود في أوروبا الغربية تعود إلى الواقع الاقتصادي والثقافي 
الذي كانواً يشون في بظله: لذلك لم يكن آليهود الغربيوك مبالين بعا 
اصطلح على تسميته «الإحياء القومي اليهودي». ولم يكن غريبا حينها 
أن يصدر عن المؤتمر الحاخامي الخامس في مدينة بتسبورغ في 
الولايات المتحدة نص في البند الخامس من إعلانه يقول: «نحن - 
اليهود- لا نعتبر أنفسنا أمة بعد اليوم» بل جماعة دينية . ولذلك لا نتوقع 
عودة إلى فلسطين» ولا استرجاعاً لأي من القوانين المتعلقة بالدولة 
الیودیت۔ ان اسر کا کے سپ اء 

وقد عانى الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن كثيرا من الخيبة نتيجة 
بقاء الرفض الواسع لجوهر العقيدة الصهيونية الداعية إلى احتلاق ما 
يسمى بالقومية اليهودية» وتفضيلها لاتجاهات المواطنة والاندماج في 
المجتمعات وتخليها عن الخرافات القديمة المتوارثة عن علاقاتهم 
ضر > بخاصة أن تارات . التخير .والتطون الف استهها الثررة 
الترساك وماق الا رات ت اتا کے جیا جلے ولاق 
واسع» قد أّرت في نمط حياة الجماعات اليهودية ودفعتها نحو المزيد 
من الاندماج بحيث لم يعد الأمر مقتصرا على قطاع معين من الشرائح 
العليا لليهود. بل شمل حتى الشرائح الدنيا والوسطى» وإ بنسبة أقل. 
وكان لحركة «الهاسكالا» aاه)ئة»‏ أي الاستنارة» أو حركة الإصلاح 
الديني› التي تجعل من الانتماء اليهودى انتماءَ دينيا فحسب» دور مهم 


The Universal Jewish Encyclopedia, N.Y., 1948 (1)‏ » وللمزيد انظر أيضا: 


جور جى کنعان» العنصرية اليهودية › م س» ص۹٩۸.‏ 
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في هذا المجال. وقد تزعَم هذه الحركة رؤساء أسر يهودية معروفة مثل 
موسی متدلسرت ۷۴۹ ۔ 0۷۸ الٹی کان قرول فی آلمانا بان 
فة عه مھ ارک ات جا لے حي الشات ولک عل أن 
تدمح ف الشعب الذي يعيش في وسطه وأن يأخذ بعاداته وثقافته. 

ومن المعروف أن محاولات الصهيونيين غير اليهود لتوطين اليهود 
في فلسطين لم تحظ بتأيبد كبير من يهود بريطانيا. فقد رفض «مجلس 
وكلاء لندن» اليهودي التورط في هذا الموضوع Bly‏ من ذلك» رفض 
مؤتمر ألآخار الذي عقد في فرانكفورت E‏ فكرة العودة اما 
وأقر حذف جميع التوسلات للعودة إلى أرض الآأباء وإحياء دولة 
برد 

على العكس من ذلك» سعى زعماء اليهود في أوروبا الشرقية إلى 
مقاومة كل اندماج ومواطنة» وعملوا على بعث النزعات الحنصرية 
والانعزالية وإحياء ما أسموه «الأمة اليهودية»» واعتبار اليهودية «دينا 
وقومية)» واليهود «شعباً غريباً عن غيره من الشعوب» فريداً في نوعه» 
ومقدسا في طبيعته)› فهم «المختارون». 

فى هذا المناخ ترعرعت حركة «أحباء صهيون» في ثمانينات القرن 
التاسع عشر› مركزة على ثلاث نقاط : محاربة الاندماج» خلق الشعور 
القومي واستيطان فلسطين . وكان هذا الاتجاه يتصادم بشدة مع ما كانت 
تطرحه حركة الاستنارة وال صلاج اليهودية التي كانت تنادي بنهضة 
اليهود وتطويرهم اقتصاديا والجتماغتا کي يت جوا :ويتجدة الارن 
القومي للدول التي يعيشون فيها. لقد طرحت الصهيونية نفسها كحل 
ok a OL‏ طاق مر اعفار اله رة هرا ارا مسقلا غير 


Franz Kobler, The Vision Was There, London, Lincolns Prager Ltd., 1956, (1) 
pp. 65-66. 
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قابل للاندماج أو العيش بسلام مع المجتمعات الأخرى. وهو ما ترجمه 
الشعار الذي رفضته أغلب المنظمات الصهيونية التي ظهرت في ووو 
الشرقية: اواخر نر القرن التاسع عشر ومفاده : «لا يمكن ممارسة حياة يهودية 
صحيحة وكاملة في أي مجتمع حديث خارج فلسطين؛. كانوا يقولون إن 

العيش في المجتمعات الأوروبية الحديثة يدفع اليهودي الكامل نحو 
التمزق بين الانفصام الروحي تحت وطاة الواقع الاقتصادي اا 
ونمط الحداثة من جهة٠‏ وبين الفناء المادي الذي ينتج عن الاندماج 
والمواطنة التامة .٠‏ 

هكذا قدمت الصهيونية مشروعها القومي ونادت به فى مواجهة 
«الهاسکالا) . كانت تريد تجميع «الغيتوات» المنتشرة فى «الدياسبورا) 
(الشتات) في «غيتوا واحد كبير» «فريد من نوعه» هو إسرائيل الكبرى. 
فالشعب بحاجة إلى أرض يستقر عليهاء وإلاً فقد شخصيته القومية. 

وقد شهدت تلك الفترة العديد من العلماء الذين حاولوا إثبات أن 
اليهودي عنصر متميّز» وأنهم يشكلون عنصراً نقياً. ومن أبرز هؤلاء في 
أوروبا الشرقية موسى هيس (۱۸۷١ - ٠۸١۲(‏ الذي حرکته» کغیره من 
الألمان الصهاينة » الأفكار العنصرية والقومية الشوفينية . فكان من بين 
الأوائل من المفكرين الذين تبنوا المنهج العرقي في التحليل التاريخي . 
فالتاریخ › عنده» يدور بأسره حول صراع الأعراق» في حين يأتي ضراع 
الطبقات في الدرجة الثانية. فخلف مسألة العرف تقبع المشكلات 
القومية › ورأى أن المشكلات بين الشعوب فطرية وموروثة وليست 
كسةت ية ,ولسم وأفل دزف تبتّی اليهودى الروسى أهارون 
ديفيد غوردن (۱۹۲١ - ۱۸١١(‏ الاتجاه العنصري الصهيوني» وكتب فى 


السياسة› الكويت› ا عالم المعرفة › العتد ¥۸ 44 : ص٦۱‏ . 
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هذا الموضوع نظا وکات رها کش مدت صم سلا «الدم» 
و«العرف» کجوهر ملازم للیهودی › بصرف النظر عن المكان والزمان› 
وهو الڏي يو حد اليهود فى أمة ا 

في مؤتمر بازل» حيث ظهرت الحركة الصهيونية رسمياء وتم 
توحيد جميع إطاراتها عام ۲۷,., طرحت نفسها كحل للمسألة 
اليهودية ا كانت تلك الحركة تستند في طروحاتها إلى أيديولوجيا 
عنصرية تعتبر اليهود عنصرا مشا غ قاب للاندماج والذوبان فى 
السات غير اليهودية»› وبالتالي لا حياة لليهود إلا على أرضهم 
المستقلة . كما اعتبرت أن أي عملية أو دعوة لاندماج اليهود هي الخطر 
الفعلي الذي یتهددها وليس اللاسامية . بل يمكن القول إن إصرار 
وتشديد الصهاينة على الصفاء العنصري دفع بعض قادتها إلى اعتبار 
اللاسامية أداة فى خدمة الصهيونيةء لما لها من أثر فى عزل اليهود عن 
والىغضاء بحملات لإقناع المترددين بالهجرة اک فلسطين ودفعهم آل 
ذلك قا 

لقد نجح الصهاينة في توظيف اللاسامية كرافعة استنهاضية تعبوية 
لتهجير اليهود وتكتيلهم باتجاه فلسطين. وقد ثبت أن علاقات وثيقة 
علاقات ‏ «الغرض المشترك؛. ويستدل غلى* ذلك بترحيب القادة 
الصهاينة بصعو د هتلر إلى السلطة› ورفضه لاستیعاب اليهود ودمجهم 
ضمن العرق «الاري». والحاخام الصهيوني الدکتور جواشیم برنز 
»J0ashim Prinz‏ الذي أصبح فيما بعد نائبا لرئيس المؤتمر اليهودي 


.۹۸ - ٩۷ص انظر: جورجى كنعان» العنصرية اليهودية» م.س»‎ )١( 
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بثورة هتلر النازية" 

وتيودور هرتزل» مؤسس الصهيونية المعاصرة» دأب يشن بلا 
هوادة حملات أيديولوجية مكثفة تقوم على فكرة ارتقاء العنصر 
اليهودي› وعلى ضرورة رفض الاندماج والمواطنة التامة ولو عرضت 
عله أفضل الشروط ووفرت له كامل الحقوق . فعلى اليهودي ۔ كما 
ول - أن لا ينسى أصله المختلف عن سائر الأصول البشرية! أما ماك 
نوردو (۹١ - ۱۸٤٩۹(‏ فيصف حياة اليهود المندمجين في مجتمعاتهم 
بأنها حياة التعاسة الروحية. . ومثله أحاد هاعام» الذي كان عنيفاً جدا في 
موقفه › حيث يصف اليهودي المندمج في مجتمعه بالإنسان المستعيد 
أخلاقيا وروحياً. 

کذناك كان بن غوريون» مؤسس الدولة الصهيونية. فقد كان 
رافضاً للصيغة الاندماجية القائلة: «كن يهودياً في منزلك» مواطنا 
خارجه». ويصف هذا الحل أنه حل مضلل ويائس «أشبه بالوباء». 
وکان یری تاریخ اليهود عبارة عن صراع بين قوتين : الاستقلاليين الذين 
يقاومون خطر المؤثرات الأجنبية» والاندماجيون الذين يرضخون لها. 
اضيب الاندماجيين › كما کان يقول» هو النسيان والذوبان في الأمم 
الا خری: وعلى ذلك كان يرفض «الجالوت»› آي المنفى» الذي هو 
«الجحيم! بعينه » » ويطالب اليهود بالعودة إلى «أرض الميعاد» التي هى 
«الفردوس المفقود»! وكان يقو عدهم بالتلمود الذي جاء فيه أن أي 
يهودي قادر على «العودة» إلى «أرض الميعاد» ويستمر في الحياة 
a i‏ 
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لقد تركز النشاط الصهيوني على استنهاض الشعور القومي 
والعنصري لمنع اليهود من الذوبان. وبما أنه لم يتوافر الإطار 
اللاجتماعى والاقتصادي والثقافى وحتى اللغوي المشترك لليهود فى 
العالم» كان لا بد من تشديد الانغلاق العنصري والتميز وادعاء التفوق. 
فلا بد من الانغلاق أولا كي يحدث الاستنهاض ثانيا. لقد كان الاندماج 
والمواطنة التامة يعنيان فقدان الهوية واضمحلال الشخصية اليهودية› 
وكأن الد الصهيونى على ذلك بالدعرة للاأتغلاق والتمير بهذف تحقيق 
الذات . وكان اس طا جر ذات هدفين : هجرة وتهجير . هجرة 
جميع اليهود من «الدياسبورا» إلى «أرض الميعاد» فلسطين» وتهجير كل 
من هو غير يهودي من هذه الأرض» أي تطهيرها. وكلتا العمليتين شرط 
من شروط نجاح الصهيونية في تحقيق حلم الخلاص القومي اليهودي. 

لقد نجح الصهيونيون في تحويل هذا المعتقد الديني إلى برنامج 
سياسي . ورغم تنوع الشعارات والمدارس السياسية الصهيونية» فقد 
ظلت المقولة التي يستند إليها ويلتزم بها الجميع هي أنهم يشكلون أمة 
متكاملة توجد فى الشتات أو المنفى بعيدة عن وطنها الحقيقى : أرض 
المىعاد» الصو نها : فلسطين . فالتاریخ اليهودي › e‏ تحطيم 
الهيكل على يد الرومان» هو في نظرهم تاريخ شعب مختار» منفي» 
ومرزقط بأارضةء يغظر ذاتياً لحظة الخلآأضص والتجاةء لكن اليهودية 
القلاسكة كانت جير الارتاظ بالارقض المقدسة ازتباطا توراتيا 
مشروطاً بظهور مبعوث» «الماشيح»» من لدن الخالق» وليس على يد 
حركة سياسية مثل المنظمة الصهيونية العالمية . كان أتباعها يعتبرون أي 
عودة بغير الشروط التوراتية نوعاً من التجديف والهرطقة. وكان هذا 
الاعتقاد الشائع بين اليهود من أبرز العوائق الذاتية التي ساعدت على 
إزالتها التحوّلات التي شهدتها أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر» إذ كانت تمر بتحوّل سريع نحو الرأسمالية التوسعية » التي ازدادت 


ا 
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معها الحاجة إلى ابطر على المواقع الاستراتيجية في شبكة 
المواصلات العالمية وخاصة تلك التي تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقياء 
وازداد معها أيضا البحث عن أسواق جديدة لتصريف الإنتاج . 

۰ في هذا المناخ نشأت الظاهرة الاستعمارية الحديثة حيث تعرّضت 
بنتيجة ذلك بلدان عديدة للنهب والتقاسم . فمن أجل ضمان السيطرة 
والهيمنة» لجات القوى الاستعمارية إلى فكرة «الاستيطان» . وقد فشلت 
فرنسا في خطتها الاستيطانية في الجزائرء لكن الخطة الأنكلوسكسونية 
مھ في فسان رچ اھا ررویيا وتقع الأب 
الاستيطاني تتلخص بتهجير مجموعات بشرية من مواطنى البلدان 
الاستعمارية وإسكانهم في المناطق المستعمّرة المطلوب تحويلها إلى 
يانات استيطانية من دوك أدنى امراعاة لسكان البلاد الأصليي ٠‏ ع 
الهج الاضتخماري, يترم على الإبادة والظرة والتشريد ولان آخري 
کا السكان الأصليين› الذين يتعرض من يبقى منهم لأشد سياسات 
التعسف والتمیيز العنصريى . 

ayî‏ بالضبط ما حدث للشعب الفلسطينيء الذي وجد نفسه 
ضحية تلاقي الأطماع الاستعمارية والمخططات الصهيونية. ومما لإ 
شك فيه أن نابليون بونابرت كان أول رجل دولة يقترح إقامة دولة يهودية 
فی فلسطین. فد اصدر في ۲۰ نیسان (آبريل) ۱۷۹۹ إثر فرض 
اجار على کا علاتا دع ا جميع يهود أسيا وأفريقيا للانضواء 
غت وا من أجل إعادة تاسيس أورشليم القديمة وخاطبهم قائلاً: «يا 
وة این شرن ابھا الإسرائیلیون؛ أيها الشعب الفريد الذين لم 
تستطع قوی الفتح والطغيان ان تسلبهم اسمهم ووجودهم القومي وان 
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كانت قد سلہتهم أرض اة :ج انفكا سور ايتا الممدون. أن 
الجيش الذي أرسلتنى العناية اللإلهية به والذي يقوده العدل ويواكبه 
التصرء جعل القدس مقراً لقيادتي. وخلال بضعة أيام سينتقل إلى دمشق 
المجاورة التي لم تعد ترهب مدينة داوود. . . يا ورثة فلسطين الشرعيين 
ازس إا سك س الط المتاة اش قد ا رر لاف اسن 
للمطالة بانستساد: حقوقکم ومکانتکم بین شعوب العالم تلك الحقوق 
ا الت منکم لآلاف المسيء وهي وجودکم السياسي كامة i.‏ 
اء وسم العتيق في عبادة يهوه طبقا لعقيدتكم علنا وإلى 
خطورة هذا الإعلان تكمن في أنه تم قبل وعد بلفور ب ١١۸‏ 
عاماً. ولم يكن ها السات رليك الصعدة . بل كان»ء في الحقيقة» نهجا 
واج يترسح ولون شا فعا في إطار استراتيجية استعمارية توسعية 
تتغذی من مناخ تیار لم يکن إعلان ايوق إلا تجا له الا چ 

تلاميذه» هو التيار «الصهيوني» الذي با يفير النقوة فيد أوائل ا 
الساقس عقي خو تفاس ك الإصلا الديني وحركة النهضة 
الأوروبية على إرساء أساس التاريخ الأوروبي الحديث. وقد أثار حينها 
الاهتمام بالأدب التوراتي وتفسیره اهتماما عاما باليهود وعودتهم ا 
فلسطين”" . وبذلك يمكن القول إن الصهيونية ما كان بإمكانها أن تتمو 
لولا الظروف الخاصّة لليهود فى أوروباء التي شكلت التربة الخصبة 
لقم البترة االسهيوتة. وقي هذا برل ممم وودتسرن: ١إ‏ تفيل 
دولة إسرائيل على أرض فلسطين هو نتيجة لتطور يُمكن إدراجه تماما في 


a 


Franz Kobler: Napoleon and the Jews. New York, Schoncken Books, 1976, (1) 
pp. 7-55. 
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والعشرين ت ۳١‏ للسيطر: اشا وسیاساً على الشعوب 
الأخرى»' . وکان تیودور هرتزل يدرك , بعمق الهدف الحقيقى › ولهذا 
کان قول : «فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لا يمكننا نسيانه و مجر د 
الاسم هو صرخة جامعة عظيمة) . لکنه يحدد الهدف الذي يتقاطع مع 
التطلعات الاستعمارية› وهو «أن يم هنا جزءاً من حارط لحمارة 
اوووبا قے :اسیا یکول عبارة عن حصن منيع للحضارة في وجه 
اة 0 

وإلى جانب صهيونية هرتزل «السياسية!» ٠‏ تضمنت الحركة 
الصهيونية تيارات أخرى كان أبرزها الصهيونية «العملية» و«الدينية»» 
وکائنت الخلافات موجودة بين هذه التيارات قبل قيام الحر كة الصهيونية 
وبقیت بعدها gael IA Eg‏ کان Ee‏ ابر واج 
ا ا ا ا السياسية والاعتراف الدولي بسيادة 
المنظمة ٠‏ الصهيونيا على اإرتس يسرائیل؟ (أرض إسرائيل). 
وقد أطلق ا ll‏ شعار «الصهيونية المركة) (التوفيقة) 
Synthetic Zion1sm‏ فى المؤتمر الصهيوني الثامن »)۱۹٠۷(‏ وعبر 
عن مفهومه لها في افتتاح المؤتمر عندما قال: «إن نشاطنا الدبلوماسي 
2 ركن الإنجازات الفعية في فلسطين ستزيده أهمية. وإدا استطعنا 


(۱) مکسیم رودىسول : إسرائيل واقع استعماري › تر جمه إحسان الحقي » دمسی › 
وزارة الثقافة» E Be EA‏ ص١۱۱‏ . 
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ذلك أنه لن يكون لامتياز الاستيطان في فلسطين أية قيمة عملية «إذا ٣‏ 
ر تز على أرض فلسطين نفسها وعلى سکان يهود تمتد جذورهم عم 
ات تلك الأرض؛ على مؤسسات ينشئها أولئك السكان 
الصا : وي المؤتين الصهيوئى العاشر (١١1۹)؛‏ انسلم 
الصهيونى «العملي» واربورع زعامة و و لیکرّس هدا 
الشعار الذي أصبح شائعاً بين غالبية الصهاينة . | 

قان الاستعمار يدرك حاجته الملخة إلى قوة استيطانية تقف عائق 
فی وجه أي مشروع وحدوي أو نهضوي في هذه المنطقة التي تخضع 
امان الدولة العثمائية المتهاوية. وقد تجشدت هذه الحاجة في 
المؤتمر الاستعماري المنعقد في بريطانيا بدعوة من رئيس وزرائها کامبل 
بانرمان عام ۰۱۹۰۷ والذي حضره ممثلو فرنسا وبلجیکا وهولندا 
والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا. وقد فام رئيس الوزراء البريطاني بتشكيل 
لجنة مؤلفة من بعض علماء التاريخ ورجال القانون والسياسة من جميح 
هق الدول وأوكل إليهم ما 'آرجرها اني خاب توکي ع ١‏ 
أعمالهاء قائلاً: «إن الأمبراطوريات تتكون وتتسع وتقوى» ثم تستقر إلى 
ا ثم تنحل رویداً رویداً وتزول . والتاريخ مليء بمثل هذه الأمثلة. 
فهناك آمبراطوريات روما وأثينا والهند والصين وقباي بابل واشور 
والفراعنة وغيرها. فهل لديكم أسباب أو وسائل يمكن أن تحول دون 
السقوط والانهيار» أو تؤخر مصير الاستعمار الأورؤبي؟) . 

وبعد سبعة أشهر من الدرس توصل المؤتمرون إلى صياغة تقرير 
سري رفع إلى وزارة الخارجيه روزارة المستعمرات البريطانية وما جاء 
فه : «إن الخطر ضد الاستعمار في آسيا وفي أفريقيا ضثيل» لكن الخطر 
الضخم يكمن في الحر المتوسط . فهذا البحر هو همزة الوصل بين 
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الغرب والشرق... وحوضه مهد الأآديان والحضارات» ويعيش في 
شواطئه الجنوبية والشرقية بوجه خاص» شعب واحد تتوافر له وحدة 
لتاريخ والدين واللسان وكلَ مقوّمات التجمَع والترابط» هذا فضلاً عن 
نزعاته الثورية» وثرواته الطبيعية . فماذا تكون النتيجة لو نقلت هده 
المنطقة الوسائل الحديثة وإمكانيات الثورة الصناعية الأوروبية» وانتشر 
التعليم فيهاء وارتقت الثقافة؟ 

إذا حدث ما سلف فستحل الضربة القاضية حتما بالاستعمار 
الخربي . وبناءَ على ذلك فإنه يمكن معالجة الموقف على النحو التالي : 

١‏ - على الدول ذات المصالح المشتركة اة اقسل عى استرار 
تجزؤ هذه المنطقة . . وتأخرهاء وإبقائها على ما هي عليه من تفكك 
وتأخر وجهل . 

ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي في هذه المنطقة عن 
الجزء الآسيوي . وتقترح اللجنة لذلك إقامة حاجز بشري قوي وغريب 
يحتل الجسر البري الذي یربط آسيا بأفريقياء بحيث يشکل في هذه 
المنطقة» وعلى مقربة من قناة السويس» قوة صديقة للاستعمار وعدوة 
اکا ال ةة . 

وهکذا تلاقت مصالح الخرب الاستعماري مع أهداف الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين» وقام عقد شراكة بين الطرفين» أسّس لسلسلة 
طويلة من الإجراءات التي ترعى مشروع قيام الدولة الصهيونية. وكان 
لهذا التلاقي في الأهداف مبرراته المستقلة في البداية. فالصهيونية 
اخارت قلطن لما تقس من اکا ترظیے تررای پیا کان شی 


.۲١ص‎ »٠۱۹٦٩ أحمد شبلي» مقارنة الأديان» القاهرةء مكتبة النهضة المصرية»‎ )١( 
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العالم العربي وموقعه الاستراتيجي هو المبرّر الاستعماري المقنع . 
الصهيونية أرادت هذه البلاد وطنا قوميا لليهود؛ والاستعمار أرادها موقعاً 
حضينا متقدما يتبئى مصالحة ويحمّق أطماعه. وباختصار» يمكن القول 
إن الصهيونية ما كان بإمكانها أن تنمو لولا الظروف الخاصة لليهود في 
آوروبا؛ بوق هى التي شكلت التربة المناسبة لإنضاجها برعاية واحتضان 
املو هى الول الاستعمارية. 


سوسيولوجيا النشأة وإشكالياتها : 


فرض النمط الأوروبي نفسه كحضارة نفعية مادية تستهدف 
تحويل العالم إلى مادة استعمالية لا قداسة لهاء شعارها ما قاله 
بالمرستون: «ليس لدينا أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون بل مصالح 
دائمة». وفي هذا المناخ يُمكن أن نفهم لماذا ساد اتجاه توظيف 
الجماعات اليهودية فى خدمة المشروع الاستعماري . فهذه الجماعات 
«اليهودية) کانت مالا تطبيقيا للجماعات «الوظيفية).» التي هي 
بالمفهوم السوسيولوجي تجمعات صغيرة يقوم المجتمع بإسناد وظائف 
شتى إليها يرى أعضاء هذا المجتمع أنه لا يمكنهم الاضطلاع بها 
لأسباب مختلفة. فقد تكون مشينة بالنسبة إلى سلم القيم السائد 
(التجيم - البغاء - الربا)ء أو متميّزة (الطب - القتال - التجارة. ١‏ .). 
ويحاول الاستعمار دائماً أن يحورل أعضاء الأقليات إلى جماعات 
وظيفية تضطلع بوظائف يسندها إليها وتتمتع بمزايا يقدمها لها حتى 
تدين له بالولاء ويتوارث أعضاء هذه الجماعات الخبرات في مجال 
تخصصهم الوظيفي عبر الأجيال ويحتكرونها بل ويتماهون معهاء 
وفي نهاية الأمر يكتسبون هويتهم ورؤيتهم لأنفسهم منها. ووفق تعبير 
عبد الوهاب المسيري» يقوم كل طرف ب «احوسلة) الطرف الآخر 
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والنظر إليه باعتباره وسيلة لا غاية» أي مادة نافعة یتم التعامل معها 
بمقدار نفعها' . 
وقد لعب أعضاء الجماعات اليهودية دور الجماعات الوظيفة في 

المجتمع الخربي› ولا سيما في مجالي التجارة والربا. كما لعب الأرمن 
ف الدولة العثمانية» والصينيون في جنوب شرق اسیا والمماليك في 
مصر وسوريا وغيرهم مثل هذا الدور. وعادةٌ ما يظل وضع الجماعة 
الوظيفية مستقراً حين يكون المجتمع في حاجة إليها. ويختلف الوضع 
حین تطراً متغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية تجعل المجتمع في 
غنی عنها» حيث تتحول هذه الجماعات الهامشة إلى جماعات منبوذة 
يود المجتمع التخلص منها" . وهذا ما حدث لجماعة المماليك في 
مصر بعد ظهور محمد علي وتأسيسه لدولة مركزية لها جيش نظامي من 
أيناء الشعب» > مما حول المماليك من أعضاء جماعة وظيفية عسكرية 
محترفة تدافع عن المجتمع وتستغله في نفس الوقت» إلى جماعة طفيلية 
تعيش عالة عليه. وقد حدث شيء من هذا القبيل للجماعات اليهودية 
الوظيفية ابتداءَ من القرن السابع عشر حين بدأت التجارة تتحوّل إلى 
نشاط أساسي في المجتمع الغربي» وظهرت طبقة وبيوتات مالية كبرى 

من أفراد الأغلبية في المجتمم . ثم ظهر جهاز مصرفي ودولة مركزية 
قومية قوية› تعتمد على مؤسسات حديثة» مما أفقد الجماعات الو ظيفة 
اليهودية وظيفتها. فقد حلت البنوك محل المرابى اليهودىء والمصانع 
والمتاجر الحديثة محل التاجر والحرفي اليهودي. وبذلك اصنحت 
إحدى أبرز الجماعات الوظيفية في أوروبا بلا وظيفة. 


)١(‏ انظر: عبد الوهاب المسيري» «الصهيونية نحو تعريف أكثر تفسيرية)» مجلة 
شؤون عربية؛ م س» ص ص٩٩‏ - 
3 المرجع نفسه ) را کا 
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شكلت هذه المتخيرات مناخاً جديداً أمام المسألة اليهودية تجسد 
في واقع يتجه باطراد نحو التخيّر. ومما زاد في تفاقم المسألة تفجر 
موجات معاداة اليهود في منتصف القرن التاسع عشر في شرق أوروباء 
مما عرقل عملية اندماج هذه الجماعات في مجتمعات الأغلبية. في 
المقابل› کان يهود غرب أوروبا في منأی عن السا اليهودية وعن 
العناصر الداخلة في تشكلها. ذلك أنها كانت صغيرة العددء ولم يكن 
هناك تمايز اقتصادي أو ثقافي ملحوظ بين أعضائها وبين الأغلبية . لذلك 
وجدنا اليهود هناك يحققون معدلات عا فن الااياج ونالوا معظم 
حقوقهم الدينية والمدنية . لكن وصول الأعداد المتزايدة من المهاجرين 
اليهود من شرق أوروبا بدأ يشكل مصدر تهديد لمواقعهم الطبقية التي 
وصلوا إليها والمكانة الاجتماعية التي حققوها. لذلك كانوا معنيين مثل 
غيرهم بالبحث عن حل . 

وكان من الطبيعى أن يواجه الأوروبى إشكالية «المسألة اليهودية) 
من فاك إطان المخرق» و اال سظرت المح ال قان 
الإشعفماز اعحذ آبرز ا فضلا عن تصوّر لليهود باعتبارهم سا 
«وظيفية»» وشعبا عضويا منبوذا. لذلك كان الحل البديهي يتلخص في 
إخراج اليهود من أوروبا وتوظيفهم في خدمة المشروع اللاستعماري› 
مما يعني نقل فائض بشري لا وظيفة له إلى مكان استراتيجي (فلسطين) 
يسس لدولة استيطانية تقوم بوظيفة حيوية» وهي الدفاع عن المصالح 
الخربية» نظير أن يقوم الغرب بالدفاع عن سكانها وضمان رفاهيتهم 
وبقائهم . وبذلك يتم التخلص من جماعة وظيفية كانت تعمل بالتجارة 
والربا وأصبحت بلا وظيفة داخل أوروباء وبالتالى تحويلها إلى جماعة 
وظيفية تعمل بالاستيطان والقتال في خدمة المشروع الاستعماري. هذا 
الحل بدا مناسباً لأوروباء لأن هذا الاستيطان يجري في مكان خارجهاء 
مما يعني خروج الشعب العضوي المنبوذ من أوروبا حيث لا وظيفة له. 
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لم یکن کل هذا بعيداً عن إدراك مثقفي اليهود في شرق أوروناء 
اة مع تعثر التحديث هناك ومع إغلاق باب الحراك الاجتماعي 
أمامهم . ذلك كانت الدانه العملية للتفكير م“ م ل التصوّر 
الاستعماري› أي الخروج من أوزؤنا ا أي مکان بداية» ئم إلى 
فلسطین تحدیدا» > لإنشاء وطن قومي خاص . وهم بذلك يريحون أوروبا 
منهم ٠‏ ويستريحون هم بدورهم منهاء» فهي التي نبذتهم وحولتهم إلى 
فائض بشري . 

مع الحاخام يهودا القلعي (۱۷۹۸ - ۱۸۷۸) بدأت فكرة إقامة دولة 
بهودية في فلسطين تأخذ مداها في مرحلة كان فيها الحديث عن تقاسم 
تركة الرجل المريض العثمانية آخذاً بالتصاعد. وفي نفس الاتجاه كتب 
حاخام ا هو تسفي هيرش Tzvi Hirsch Kalischer all‏ )1۷40 _ 
۴ كتابه الصادر بالعبرية عام ۲ : البحث عن صهيون 
Derishat Lion‏ . وتعتېر اراء موس٬ Moses Hess a‏ )1۸1۲ _ 
٥‏ من الآراء الصهيونية التأسيسية. فكتابه روما والقدس ء۸0۳ 
Und Jerusalem‏ الصادر بالألمانية عام ۲ یرسم معالم الحل 
العملي السا اليهودية بإقامة دولة يهودية على ضفتي الأردنء 
حيث يكون من مهام اليهود هناك أيضاً تمدين شعوب تلك المنطقةء 
ولعب دور الوسيط بين أوروبا والشرق الأقصى لفتح الطريق المؤدية 
إلى الهحد زالضن) مركا على رسالة الأمت مار العفارية وذو 
اليهود في تثقيف «القطعان العربية المتوحشة» والشعوب الأفريقة. 

ولقد تواترت الأدبيات السياسية الصهيونية بعد ذلك من دون أن 
تحدد ماهية هذه الدولة وحدودها وهريتها. 


(۱) صبري جریس» تاریخ الصهیونية »)۱۹٩۲ - ۱۹٤۸(‏ ج۱» بیروت» مركز 


الأبحاث» ص۷۸ - ۷۹. 
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لقد شكلت الأرض أحد أبرز المقوؤمات المكونة للررع 
الصهيوني . فهي مقدسة: (إرتس , يسرائيل»» وهي أرض الرب للأن الله 
يقطن فيها؛ و«أرض الميعاد» التي سيعود إليها اليهود تحت قيادة 
اا“ ا ٿم هي الأرض المختارة التي تفوق قدسيتها أي أرض 
أخرى لارتباطها بالشعب المختار» وتعاليم التوراة لا يمكن أن تقذ 
كاملة إلا فى «إرتس يسرائيل»» والسكن فيها هو بمنزلة الإيمان. لهذا 
فا لااستيالاء عليها هو استرجاع وعملية تحريرية بل وفريضة دينية و قا 
التصوّرز أصبح التاريخ اليهودي» حسب التصورات التوراتية» تعبيرا عن 
الارتباط بالأرض يختزل ويلغي تاريخ اليهود ووجودهم خارج فلسطين . 

ولكن أين تراها هذه ا لا التوراة حدودا ثابتة لهذه 
الأرض «إرتس يسرائيل». ففي سفر التكوين (الإصحاح ٠١‏ -الاية )٠۸‏ 
نقرأً: «لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير» نهر 
الفرات» . وسرعان ما تختلف حدودها في السفر نفسه /١١١(‏ ۸) لتصبح 
«كل أرض كنعان ملكا أبدياً» . وكما أن الجيوبوليتيكا التوراتية متحركةء 
كذلك الجيوبوليتيكا الصهيونية لم ترسم حدوداً ثابتة لها حتى الأن. فقد 
اكتفى إعلان قيام إسرائيل في ۱۹٤۸/٥/٠٤‏ بالإشارة إلى «أرض 
إسرائيل» مهد الشعب اليهودي؟؛ ن دو أن یر سم حدوداً لها . ولا 


0 


تزال إسرائ 
القانون الدولي د 1 
وک یي بوتي لي لیے بچ رنھ دام ودا ل ا ا 
ا اي خر فا ا وتعتبر ا س المقدمة 


3( 3 هيشم الكيلاني› الإرهاب يۇسس دولة› م.س»› ض*'>. 
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ا e elel‏ التوسعية ا ا راس اتجعل سن یپ 
ب «الوطن اقوس اليهودي» ن ay‏ وتتجه شرق إل جوربی دمشی 
وتهبط جنوباً لتلامس عمّان. وتستمر كذلك حتى تصل إلى العقبة ثم 


تصعد الحدود بخط مستقيم لتصل إلى غربي العريش . واستنادا إلى هذه 


المذكرة يُمكن فهم أسباب الاحتجاج الصهيوني فيما بعد على فصل 
شرقي الأردن عن المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن» عندما تم الإعلان 
عن إنشاء الإدارة العسكرية البريطانية فى فلسطين. فقد اعتبروا أن 
تبقل فأسطين لورد قد برمظ غلى شرق الأردن. إذ لا امن 
لفلسطين إلا إذا كان شرقى الأردن قطعة منها . كما أن شرقي الأردن هو 
مفتاح الازدهار الاقتصادي في فلسطين . 

وبعد أن تقاسمت فرنسا وبريطانيا تركة الرجل المريض» ازدادت 
الانتقادات التي تتهم الزعامة الصهيونية بالتقصير والتفريط› مثل ماكس 
نوردو والمجموعة الملتفة حول فلاديمير زئيف جابوتنسكي"". لكن 
الانتداب البريطاني أتاح فرصة ذهبية لمشروع التوسّع الصهيوني . فقد 
أصبح الطريق مفتوحا أمامهم لأول مرة للسيطرة على فلسطين من 
الداخل» سف إن ادت تسد اف وجههم کل الأبواب» ذا من الهجرة 
واستملاك الأراضي راقاا اراس وضولا إلى با المزتسات 
الضرورية . لكن هذه السياسة البراغماتية (القبول بحدود فلسطين 
الانتدابية) لم تكن تعني التخلي عن إسرائيل الكبرى. وقد عكست 
مناقشات المؤتمر الصهيوني الثاني عشر )۱۹۲١(‏ التوتر والمناقشات 
الحادة حول الغبن الذي ألحقه الحلفاء باليهود من جراء تة تقسيم مناطق 
النفوذ والانتداب . . ومع أن التيار البراغماتي اخ يسود تا کی از 


(۱) امس رزوف › إسرائيل الكبرى › م س» ص٩۱۸‏ . 
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الانتداب» إلا أن ثمة تيارين استمرا يدعوان بقوة إلى إسرائيل الكبرى. 
فد سجس الغار ابیت کی ا ا بالأرض رتود وعارض 
اقيم ا طلقا مؤكداً i‏ وتکرارا ا هده هي نوا تة أرض 
إسرائیل : : نهر الأردن يمر فى وسطها ولا یشکل حدوداً لها» . علما بأن 
اليهود كانوا يمتلكون أقل من ۷/ من مساحة فلسطين عند صدور قرار 
التقسيم قبيل انتهاء الانتداب البريطاني» أواخر العام .۱۹٤۷‏ فجاء 
ا بی اجات وی ري ا ني تلك الاج 0 
متخييرات مقبلة . 

القومية «اتسل» A‏ (إرغون تسفاي ليئومي) المعروفة باسم 
«الإرغون»» والتي جاء موقفها على الشكل التالى: «إن أرض 
إسرائيل لا يمكن تقسيمهاء ولا يجوز بل من الواجب إعادة توحيدها. 
هذا الجزء من بلادنا - تحت ستار منحه الاستقلال ‏ إلى مستعمرة أخرى 
من مستعمراتها . إننا نعلن أن كل اتفاق يوقعه أفراد أو مؤسسات على أي 
مشروع للتقسيم غير ملزم لشعبنا. فتوقيعهم لاغ ولا قيمة له منذ البداية. 
وکل معاهدة يجري توقيعها على اساس التقسيم تنقصها صفة الشرعية 
ويصبح من حق شعبنا وواجبه أن يبادر إلى إلغائها»“ 
«حرب التحرير»» حسب التوصيف الصهیونی » أذى إلى توحيد التیارات 
والأحزاب وتعزيز التلاحم فيما بينها لطرد الجيوش العربية وتوسيع 


)۱( اة رزوف › إسرائيل الكبرى › من ص۲۸٥‏ 0 
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سلطة الدولة الوليدة على أنحاء «أرض إسرائيل». وکان بن غوريون» 
وهو الشخصية الصهيونية البارزة انذاكء بردد: إن حدود الحرب هى 
التي ستتحول إلى حدود للبلد. وعليه» فإن ما سنستولي عليه في 
السارك سى فى أبدينك إن النكان القي. ل قصل إلة بكرن سسا 
في البكاء لأجيال»'“. ومثل هذا الموقف هو الذي أذى إلى عدم رسم 
حدود لدولة إسرائيل لدى صوع اوثيقة الاستقلال»". 

وبنتيجة ذلك نجح الصهاينة في احتلال مناطق إضافية - إضافةً لما 
تقرر لھم حسب مشروع التقسيم - وخاصة في الشمال. فقد احتلوا 
الجليل الخربي والجليل الأعلى الغربي (عمليتا بن عامي ويفتاح)» 
والناصرة ومحيطها (عملية ديكل)» والجليل الأعلى والأوسط (عملية 
حيران). وكان للمستعمرات دور کبیر في هذه العملیات . 

هذه الإنجازات لم تكن كافية من وجهة نظر التوسع الصهيوني. 
فقد ظل بن غوريون يعتقد أن أمر تعيين حدود الدولة اليهودية «لا نهاية 
ل إذ إن في التوراة كل آنواع مواصفات الدولة. وكذلك في 
تاریخناء : :لجست تاك عدو بسغلفة. فإدا كانت الحدود هى 
الضخراءء فمن الجاتر آن تکرن آبضا على جانها الآخر. ذا کاذت 
الحدود هي البحر فيمكن أن تكون أيضاً وراء»" 

کان لا بد لهذا الوطن من «شعب»» فكان أن سنت الدولة الوليدة 
«قانون العودة») عام ۱۹0۰ الذي أعطى أي يهودي في ع الحقى في 
العودة والحصول على الجنسية الإسرائيلية فورأء مما شرع لأحد الأسس 


3( آسخد رزوف › إسرائيل الكبرى»› ( م . س» ض۷ :. 


. ٤۹۳ص المرجع نفسه»‎ CT) 
+Tom Segev: The First Israelis 1949, New York, The Free Press 1986, p. 14 () 
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التي تقوم عليها التوسعية الإسرائيلية» هذا في حين مُنع كمي 
الفلسطينيين الذين هجروا من بلادهم» من العودة إلى ديارهم وأطلق 
عليهم قانونا تسمية «الغائبين»› وتم الاستيلاء على أملاكهم ووضعها 
تحت يد القيّم . . وهي نحو ٠٠١‏ قرية متروكة أو نصف متروكة تبلغ 
مساحتها الإجمالية ثلاثة ملايين وربع مليون دونم» من ضمنها ۸٠‏ ألف 
دونم وأكثر من ۲٠١‏ ألف دونم أملاك مشجرة . أما الأملاك في المدن 
فشملت ۳۹,1۷١‏ مت تعتری على 6۷,۴۷ فق سکھةه ی۹ی ؟ 
محلا للتجارة والصتاعات اة" . وهن بين ال°٠۲۷‏ مستعمرة التى 
اقیمت ما بین عامی ۱۹٤۸‏ و۱۹۵۳ء أنشقت ٠٠١‏ مستخمرة على 
أراضي «غائبين؛. وقد حاول الإسرائيليون إضفاء الطابع القانوني تاو 
ستيلاء والمصادرة هذه عن طريق سن عدد من القوانين 
أخمها : قفاون ملاك الغائبين للعام ١٠1۹ء‏ وقانون الدفاع وأنظمة 
الطوارىء (مناطق الأمن) للعام ۹٤۱۹ء‏ وأنظمة استغلال الأراضي غير 
الفلا ة. 

ومع ذلك لم يكن الإسرائيليون راضين عن حدود دولتهم حسب 
اتفاقات الهدنة )۱۹٤۹(‏ التى جاءت أصلاً لتكرس أمراً واقعاً فرضته 
الحرب الصهيونية. فقد اعتبرت المنطقة الوسطى من الدولة الوليدة 
ضيقة جدا وبمثابة عنق زجاجة» ومثلها فى ذلك الممرات الثلاثة التى 
تكونت: إصبع الجليلء ممر القدس والممر الجنوبي عند مشارف 


ایلارت“. 


إجراءات الأستلا 


البتر عند السهل الساحلى والممرات الثلائة المذكورة أعلاه. وكان هذا 


(( انظر : هيثم الكيلاني › المرجع تسه » چ 
a 7‏ 


هاجسا يقض مضاجع الدولةء وهو هاجس لم تخرج منه إلا مع حرب 
حزيران (يونيو) ۱۹١۷‏ التي أسفرت عن احتلال مناطق تزيد عن حدود 
فلسنظيزح الا ساسية المرسومة في فترة الانتداب البريطاني› شل اغا 
من «أرض إسرائيل الكبرى» في سيناء والجولان وما تبقى من فلسطين 
والقدس. ثم أضافت إليها لاحقاً جزءاً من لبان (۱۹۷۸). 

ومنذ العام ۱۹١۷‏ وإسرائيل تزعم أنها تريد حدوداً آمنة ومعترفا 
بها» وهي ليست الحدود التي كانت قائمة قبل حرب حزیران (۷٦۱۹)ء‏ 
وليست حدود اتفاقات الهدنة »)۱۹٤۹(‏ وليست حدود قرار التقسيم 
الصادر عن الأمم المتحدة ة عام EV‏ وهي لم توضح مفهو مها لهذه 
الحدود الآمنة حتى الآن. 

نحن إذن أمام كيان لا حدود له من الناحية الجيوبوليتيكة 
والديموغرافية » يتطلع باستمرار نحو المزيد من الاستيطان والتوسع 
حلقة تلو الأخرى. 

ولعل هذه الحقيقة ترسم جدلية تكوين إسرائيل كنموذج 
استعماري استيطاني إحلالى . 
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الفصل الرابع 
سيكولوجية العنف الإسرائيلي 


[] رصاصات المطاط والححارة. 
التاريخي والملحمي والسياسي . 
[] التربية الكيبوتزية. 
2 ¢ 

ثمة تساؤلات بدأت تفرض نفسها وتدور حول أسباب تزايد عنف 
الشخصية الإسرائيلية وخاصة ضد العرب والفلسطينيين العرّل» فضلاً 
عن حالة عدم الاكتراث بكل ردود الفعل التي تثيرها أعمالهم التشس ةن 
ونحن بدورنا نعذل السؤال على الشكل التالي: هل هذا العنف مجرد رد 
فعل آني» أم هو عنف مؤسّسي؟ بمعنى آخر: هل له علاقة بالبنية الذهنرة 


الصهيونية » وبالتربية والتنشئة السياسية؟ وإذا كان هذا العنف المتنامي في 


المجتمع الإسرائيلي تجاه العرب مؤسّسيأًء فكيف يمكن صناعة 
السلام مع نمط سلوكي ينتج عنفا؟ وإذا كانت هذه «الشخصية) منتجة 
للعدوان والعنف بفعل تكوينهاء فما هي آلياتها الدفاعية التي تلجاً 
إليها لتحمى نفسها من ردود الفعل التي يثیرها ألم الضحايا 
وصراخهم؟ وما هي الآليات التي تعتمدها لتخليص نفسها من رطأ 
الشعور بالذنب والندم؟ وهل يمتلك المجتمع الصهيوني «اشخصية 
قومية)» أم أنه مكان تلتقي فيه جماعات قومية متعددة نجحت في 
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إنتاج نمط سلوكي يقوم على القوة والعنف والعدوان؟ 

إن الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلب كشف الآليات المعتمد: 
نيط الشركة ونحاولات أحلاق اشخمية قرسا مبوخ ا ى 
على منظومة متكاملة من القوالب الذهنية الأسطورية والأيديولوجية 
والسيكولوجية . إن التحليل السوسيولوجي المعرفي يبدو لنا أفضل الطرق 
لمقاربة هذا الموضوع› وتغديم بعض الإ جابات عنه . وبالتالي» فإن رصد 
المظاهر المنتجة للعنف الصهيونى يمكن مقاربتها وفق هذا التحليل من 
خلال ثلاثة جوانب هي على التوالي : معرفية وانفعالية وسلو كية . 

يتركز الجانب المعرفي على المعتقدات والأفكار والقوالى 
النمطية وكل البنية التى تشكل الذهنرة المعرفية الصهيونية . تبدأ المسألة 
تقسيم البشر إلى فثتين : يهود ساميون» و«أغيار» من غير البهود تتجمع 
تبه كل الصفات الكريهة.. ثم ترج إلى افكرة القاء العنصرى لليهود, 
شعب الله المختار ! وهذا هو لب الطرح العنصري اليهودي الذي يؤمن 
بحقارة الأمم ويجرّدها من كل قيمة إنسانية ویعوم بتشییئها بحیثٹ تصبح 
بلا سمات وخصائص . ذلك يحدث على الرغم من أن فكرة النقاء 
العنصري لم تعد تصمد أمام الدراسات البيولوجية والسيكولوجية 
احديثة + بحيث أصبح من الهراء الوقوف على شعب لا توجد فروق بء 
بنائه لجهة الخصائص الجسمية والنفسية . ولعل ذلك أشد ما ينطبق عل 
اليهود أنفسهم» الذين يتوزعون بين الأشكناز (اليهود الخربيين)» 
والسفرديم (اليهرود الشرقيين)» ويهود الحبشة (الفالاشا)» واليهود السود 
والزنوج في شيکاغو» وصولاً إلى اليهود الهنود الذي يُسمون ببنى 
إسرائيل» فإلى اليهود الخزر"" الذين يتتمون إلى الجنس التركي. فأى 


(۱) قامثذولة الخزر في القرن ألامن الميلادي بعد اكا التقدم العربي المسلم عبر 
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من هذه الأنواع يعتبر «النموذج» من ناحية التشريح والتحليل مملاً 
حقيقيا للجنس اليهودي؟ 
أما الجانب الانفعالي فتتكفل به الأيديولوجيا الصهيونية» التي 
يتحكم بها مثلث معرفي - سلطوي . فهو من جهة يرتكز على مجموعة 
سياسية تعبّر عنها أحزاب أخذت على نفسها مهمة قولبة الأفراد في إطار 
يراد له أن يكون تضامنيا من خلال التركيز على إضفاء البُعد القومي - 
الدينى على «إرتس يسرائيل» (أرض إسرائيل)» فيما تستكمل المجموعة 
العسكرية» المالكة لنصاب القوة» هذه المهمة هن خلال إشاعة الروح 
العسكرية الانضباطية. لذلك» ليس غريب أن يخرج من صفوف 
المؤسسة العسكرية أغلب رؤساء الحكومات في إسرائيل. وأخيراء 
تتكفل المؤسَسة الدينية بشرعنة المشروع وإضفاء مسحة من القداسة 
عليه» وتبرير ضرورة خضوع الأفراد له من خلال التأكيد على الترابط 
بين معطيات اليهودية وأهداف الصهيونية . 
إن تركيبة المجموعات السكانية في المجتمع الإسرائيلي ذات 
دلالة مميّزة في قراءة وتحليّل هذا المجتمع واتجاهاته. فالصهيونية 
كأيديولوجيا قامت على استغلال العوامل النفسية والثقافية المؤثرة في 
قاغات نراق سذ اعات سن قلول الر کن على االجرائي 
الأكثر حساسية فيهاء على الشعور بالاضطهاد وتنمية هذا الشعور 
وتخذيته راهنا ب«العرب»» مصدر الخوف الدائم والبديل الذي حل محل 
«الآخر» أيام الشتات والعيش في الغيتو . 


إلى ديانة رسمية في المملكة عام ١٤۷م.‏ وثمة دراسات عديدة تثبت أن الغالبية 
العظمى من اليهود الاشكنازيين (في أوروبا الشرقية) ويهود العالم متحدرة من 
أضل ترک د خزري وليست من أصل سامي . انظر لمزيد في التفصيل: عكيفا 
أور» من هو اليهودي في دولة الیهود؟ بیروت. دارالحمراءء »۲٠٠١‏ ص .٠٤۸‏ 
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و وا هذه الإثارة بشحذ روح التضامن ورفع درجة 
في الفكري والثقافي والسياسي . ومما يزيد من وطأة هذا الاتحاء 
وا الطبيعة الاستيطانية للمجموعات الصهيونية. فهي تقوم على 
عة سوسيولوجية اكام مع مجم صابق يكرت جزعا مهما مر 
فاکرتھا. ومن الطبيعي أن يجد الصهيوني المهاجر نفسه مدفوعاً لتبتّى 
س اقيم ياتاي القوالب المعرفية والدحتبةن المغروصة ملسن فا 
پس اسلا لهجرة. ومن ثم» لا يجد بدا من الخضوع والتماهي مم 
٤‏ : ا f‏ السابقة في «الدياسبورا» کت کے ۽ سا 

سي انتماءَ دينيا اى افيا بيجد في الرموز والطقوس ال#وذية بعش 


ابره اي ين تجد هده الهوية في إسراتيل نحطاً سلركاً وا 
ممارسة ومعاشة يوميا تصرَ على الادعاء بامتلاك شخصية قومية خاصة 
اھا تین ی مط بیدا ہے دا ۰ 
0 ف ا ا الصهيوني المهاجر والباحث عن الهوية إلى 
ت والتوحد مح فم المجتمع الجديد والتمسك الحرفى بها » 
وبالتالي رفض وكبت كل مشاعر التردد والتمرد الت قد تظهر نسب 
N OT‏ 2°" ° ۰ ص . 
ت تافص مع يعض الف المشحونة بالذاكرة من المجتمع 
م ي المستوطن البة المقارنة بين وضعه الجديد ووضصعه 
بء افيشتو لذ المبرّرات التي تخفف من وطأء السلبيات التى قد 
تتبدى له» مهما كانت شديدة التعسف وغير مألوفة لديه. ۰ 
هله الوضصعية التفسية والسوسيولوجية للفرد الإسرائيلي يعرزه 
ا «الهولو کو ست» وما جری لليهود قبل وأثناء خر ت العالمىة 
e E Y‏ ما جری »› وسح الأوهام حوله» والايحاء 
والايديولو جیا الناظمة له. 
إن وصعيه كهده تضع الفرد في حالة أزمة دائمة. فهو يشعر 
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بالخطر فوق رأسه» كلما قام الفلسطينيون والعرب برد فعل على أية 
ممارسات استيطانية أو احتلالية. وهي ردود فعل تثير في نفس الفرد 
الاسرائيلى الخوف وتعيد إليه الذكريات التي نسجت الأيديولوجيا 
الصهيونية حولها الأوهام. لذلك» يتغلب التبرير لقمع الضحية 
الفلعطتة عل التعاطف معهاء مهما كان التعسف الذي لحق 
بالفحة قيا ورا . 

إنها تدشئة سياسية وأيديولوجية لها آلياتها وحيثياتهاء تقوم على 
الاستنهاض والتعبئة. إنها ترتكز على أهمية شعور الفرد وكذلك 
المجموعة بالاضطهاد (البارانويا) كنتيجة طبيعية لتعامل المجتمع 
الأوروبى معهما. بهذا التركيز يتشكل نمط سلوكي لدى الإسرائيلي يقوم 
بإزاحة القلتق وحلَ الأزمة عن طريق التغاضي عن المشاعر «الخيرية» من 
خلال إنكاره للألم الذي بلحقه بالضحايا بأعماله التعسفية والقمعية› 
وإلقاء المسؤولية فى ذلك على عاتق الضحية نفسها. فالطفل محمد 
الدرة الذى تل فى حضن أبيه بكل برودة أعصاب أمام كاميرات 
الفاق 5ء قز دوك سوا مسؤول عن ذلك»› بسبب تواجده في منطقة 
يتعرض فيها أمن جيش «الدفاع» الإسرائيلي للخطر ! ومئات القتلى في قانا 
يتحمل مسؤوليتهم من أطللق قذائف من التلة المحاذية باتجاه جيش الدفاع . 
وشهداء كفر قاسم أخطأوا بعدم الالتزام بقرار منع التجول» وء إلخ!! 

كذلك تركز التنشئة الصهيونية على آلية تنمية المشاعر النرجسية 
عند الفرد والمجموعة والتي تستهدف تضخيیم جانب التفاخر والتباهي 
والتعصب عندهاء» خصوصاً عندما يتعلتق الأمر بالمقارنة مع الاخر 
«المختلف» . وتتزايد فعالية هذه الآلية من خلال توظيف المعطيات 
الدينية والتاريخية وقولبتها وإعادة تأويلها بما يخدم الوظيفة الصهيونية 
الراهنة. لكن ما يحدث عملياً هو اندماج كامل للفرد في المجموعةء 
لکنه اندماج مشروط بتوفير الأمن. لذلك يتضخم هذا الهاجس كلما 


F۹ 


ازدادت المقاومة العربية وثبت آنها عصية على منطق القوة. لكن هاجس 
الأمن يزيد فى المقابل» من اعتماد الدولة على المؤسسة العسكرية 
زر يرا على العجثذ والشسة فى الجيشل» أن قرطي سذه العلاقة في 
الأمن والتجنيد يضعف إلى أبعد الحدود أية إمكانية لنشوء مشاعر 
التعاطف مع الآخر «الضحية»» لأنه ببساطة مصدر الخطر الذي يهدد 
الأمن. وعليهء فإن أي سلوك مخالف لمنطلقات المشروع الصهيوني 
الإحلالي - الاستيطاني سيّفسر كمشاركة في تقوية الاخرء وزيادة درجة 
خطره على الأمن والاستقرار. هنا» تصبح سلوكيات التطرف في قمع 
الاخر «مبرّرة دائما»» بل تصبح قضية عادية. فهذا الخوف من الا خر قد 
تحوّل إلى عصاب ترزح تحت عبئه شخصية الفرد التي أصبح فيها 
التطرف تعبيراً عن خسن اندماج الفرد ووطنته! 

وهذا الأمر أوضحه اليهودي الفرنسي العلماني إيمانويل هايمان 
فى كتابه الأصولية اليهوديةء قائلاً: إن المهاجرين الذين يأتون إلى 
اسراقل قرفي سارسة ایام شرا بشکل طیي إلى کر 
اليمين» خاصة وأنهم يخشون البقاء على هامش المجتمع الإسرائيلي . 
ويقول أرييه درعي› أحد زعماء شاس ووزير الداخلية السابق» إن 
المياجرين الجدة الاين من الولايات المتحدة الامسركة آكتر ملا تر 
التطرف» ويضيف ساخرا: هم تعلموا هناك الديموقراطية الكاملة» وعند 
حضورهم إلى إسرائيل يظنون أنهم سينقذون البلاد في حين أنهم لا 
يکادون يعرفونها . وهذا ما لاحظه عالم الاجتماع اليساري كلود سيتبون 
عن أسباب وجود نسبة كبيرة من المتدينين جدا واليمينيين جدأ بين يهود 
فرنسا والولايات المتحدة الذين استقروا فى إسرائيل من دون أن يشاركوا 
في الحرب ومن دون حتى أن يؤدوا الخدمة العسكرية. وتفسيره لذلك 
أن هؤلاء محتاجون لأن يشعروا بأنهم إسرائيليون أكثر من الإسرائيليين! 
وهم يعتقدون بأن اتخاذ مواقف راديكالية علنية» وتبتّي النظريات 
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المتطرفة » هما خير برهان على اندماجهم في المجتمع ووطنيتهم الحقة . 

لكن هذا السلوك سريع العطب. ذلك أنه يستند إلى مجموعة 
أوهام تصطنع ثقافة تعتبر التطرف ركيزة من ركائزها. ومن الطبيعي أن 
يستدعى هذا السلوك» فى الجهة المقابلةء ردود فعل عربية مناهضة 
تؤدى إلى خلخلة بنية الأمن الضرورية للوجود الاإأسرائيلى . والمعادلة 
أمام هذا الواقع متماسكة منطقياًء وهي أثبتت صدقها يوماً بعد يوم : كلما 
ازداد العنف الإسرائيلى» تصاعدت ردود الفعل العربية» وبالتالى أدى 
هذا الأمر إلى نتيجتين فى غاية الأهمية: ۰ 

ا اة رز مرها تة اس الن الإ سر الى غاا زی إل 
يادا الراعات واقعياها ين القوي -المكرنة للمسيفع الياسي 
الصهيونى حيث تتقاذف الأطراف تهمة التسبب بغياب الأمن. 

6 ا تلات اة افك رطا لت الت 
اقتصادياً . وکلما ازداد تردي الأرضاع تزايدت هجرة هؤلاء. وهذا ما 
تؤيده الكثير من الإحصاءات التى يعترف بها قادة الكيان الصهيونى. 
وهذه الحقيقة تعنى أن اتقام البهود ا ا وا 
المصلحة والمؤدلجة هم الباقون عملياً. وهؤلاء» ولا سيما الضعفاء 
منهم» هم أكثر حاجة من سواهم للاعتراف والترقي . لذلك تجدهم أكثر 
استعداداً للاندماج الخضوعي بالمشروع الأيديولوجي . 

هنا يتحول خضوع الأدنى للأعلى خضوعاً تبعياً وظيفيا مشروطاء 
ذلك أنه قد يذهب بعيداً فى عنفه. فهذه وظيفته» شرط أن يؤْمُن هذا 
الآ افا الج به آم مك اا ي اقا 
وبقى معها السؤال الوجودي ذو الدلالة العميقة الذي يقلق قادة اليهود 


)١(‏ إيمانويل هايمان» الأصولية اليهودية» ترجمة سعد الطويل ومراجعة د. جمال 
أحمد الرفاعى» القاهرة» الهيئة العامة المصرية للکتاب» ۱۹۹۸ء ص٤٤٠.‏ 
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وعو کم سیق وسن اصيبقى في إسرايل إذا اتوقفت المساغذات 
الإسرائيلي يساوي دخل الفرد السوري أو الأردني أو المصرى؟ 

هذا السؤال يزداد إلحاحاً انتفاضة الشعب الفلسطينى 
(۷ د ۱۹۹۳) التي نقلت الحرب لأول مرة في تاريخ إسرائيل إل 
الداخل» خلافا لما كان عليه الأمر في الحروب السابقة أعوام ٠۹٤۸‏ 
و٩٥۱۹‏ و۱۹7۷ INT‏ 


رصاصات المطاط والححارة: 


لقد أطلقت الانتفاضة الأولى سجالا غير مسبوق في إسرائيل من 
الناحية الاخلاقية والقانونية والسياسية والأيديولوجية حول جدوى القوة 
والعنف وحدود استخدامهما. فالصمود المتميّز والتضحة الفائقة 
للشعب الفلسطيني المنتفض بالحجارة الصمّاء أحرطا طريقة التعامل 
الإسرائيلي مع النزاع بواسطة القوة المحضة» حيث بدأت الأسئلة من 
نمط: هل الفلسطينيون عدو حربي؟ وهل القوة العسكرية هى وسيلة 
التعاطي معهم؟ هل الانتفاضة حرب» أم نها شكل أقصى من العصيان 
المدني؟ واستجر هذا النقاش نقاشاً آخر بين الجيش والشرطة. 
والخيارات هنا تضمنت معاني عدة بينها تعريف الصراع نفسه. فوزراء 
شامیر الليكوديون› وعلى رأسهم أرئيل شارون» ضخطوا لتصنيف 
الانتفاضة حرباء فيما فصل فريق آخر تصنيفها كشكل متطرف من العصيان» 
معتبرا ان إطلاق الرصاص على متظاهرین مدنیین یمکن أن يخل بمعثويات 
الجيش الإسرائيلي وأخلاقياته في نظر نفسه أولاً ثم في نظر العالم. 
حول هذه الوضعية» وضع السوسيولوجي الإسرائيلى والبروفسور 
في العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس يارون اراح کتابا 
تحت عنوان: رصاصات المطاط - السلطة والضمير في إسرائيل 
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الحديغة" مؤكداً الفوضى التى أصابت الطبقة الحاكمة في إسرائيل قبل 
التوصل إلى «تسوية» تعريفية وسلوكية للتعامل ت الانتفاضة مفادها: 
إرسال الجيش لمواجهة ة المنتفضين مع الحد من سلاحه» فضلاً عن 
إعطائه الأمر بالتصرّف كقوات شرطة. آنذاك» 1 وزير الدفاع إسحق 
رابین بتزوید الجیش ب بعصي الشرطة و«كسر عظام محدثي الشغب" . وفي 
الشهر الأول من الانتفاضة: e‏ ا فاعلن رابین 
E‏ ا ا ا 
عند الاحتكاك المباشر . ولما نجحت محطة C88‏ التلفزيونية في التقاط 
صورة للضرب وتكسير عظام الأطفال الفلسطينيين» غدا الامر بنظر 
العالم ا اوجسا يذاتة وآج فلك الجن على إغاةة النظر ف 
أستالة : 

في مواجهة هذه المعضلة» اخترعت الدوائر المختصة في الجيش 
الإسرائيلي حلا تقنيا رصاصة مُثلى توقف المتظاهرين من دون أن تقتل 
أو نجرح . وهنا خلت الحلبة رصاصهة المطاط والتلاستك: إنها 
الرصاصة «المثال» التي تسمح للجيش الإسرائيلي بان ينجز ا 
التي رغب في إنجازها . لكن ينبي لهذه الرصاصة أن لا تطلق من 
قريب لأنها قد تسبّب القتل . على كل حال» وحسب يارون داب 
لقد سجلت رصاصة المطاط خطوة مهمة. فهي كسرت الصلة الطبيعية 
بين فكرة الإطلاق وفكرة القتل . ثم إنها ما دامت تطلق على الحشودء لا 
على الأفرادء فقد أذت إلى نزع الطابع الشخصي عن استخدام القوة. 

ينبغي عدم التقليل من الأهمية الرمزية لتطوير سلاح أريد منه وقف 


(۱) الكتاب صادر عن فرار - شتراوس وجيرو › ويور ۹¥ 
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التظاهر الجماعي وضبط النتائج العنفية في الوقت نفسه وتحسين صورة 
إسرائيل في العالم . ويضيف البروفسور إزراحى أن ذلك أيضاً جاء 
استجابة لقلق داخلي متعاظم أملته تأثيرات الانتفاضة على أخلاقيات 
الجيش الإسرائيلي . وهو أمر ثبت» في كل الأحوال»ء آنه هش . ذلك أن 
غالبية الإصابات بهذا النوع من الرصاص كانت قاتلة لأنها استهدفت 
الرؤوس والعيون عند الفتيان والأطفال. والأهمَ من ذلك سقوط المعنى 
لرمزي لهذه الرصاصةء التي اعثبرت عندما أنزلت إلى السوق تعييراً عن 
«تسوية؟ بين تصورين للقوة: عسكري ومدني. فقد ثبت أن هذه 
«التسوية» مخادعة إلى أقصى الحدود. 


التاريخي والملحمي والسياسى : 

لقد أنتح الخيال الصهيوني نموذجا استيطانياً وصوّره كجنة تنتظر 
جهود يهود العالم لتنميتهاء > فميها يتخلص يهود «الدياسبورا» من شعور 
الدونية والتبعية والخوف. لكن ما حدث في الواقع أن صدمة أصابت 
هؤلاء الذين وجدوا فرق شاسعاً , ين التموذج والرات فنتجت عن ذلك 
خيبة أمل كبرى تحولت لدى البعض إلى شعور بالخيانة للوعد والحل 

وإلى شعور بالذنب لحدم القدرة على تغيير هذا الواقع الاستيطاني الذي 

يتعرض للمواجهة سشبه الدائمة من المحبط ا کان المطلوب 
ساد لا يمجن تخر الواقع وکسب الام من دون تقديم 
تناز لات تطال جوهر الحلم الصهيوني الذي بنته آيديولوجيا قامت على 
تبرير الاغتصاب وتأصيل العدوان والعنف. 

لقد حل التمایز ب بين التاريخي والملحمي من جهة» والسياسي 
الواقعي من جهة أخرى . فإذا كانت «أرذ ض إسرائيل» غير قابلة للقسمة» 
ازات re‏ ا ی پار ل 
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معارضة ضارية للواقعية السياسية من القوميين العلمانيين كما من الدينيين 
اليمينيين تمحورت حول ثلاثة مواقف: الأول يدعو لتبرير استخدام 
العنف بالإحالة إلى حقوق فا دينة أؤ قو مية ؛ والثاني اعتبار الحل 
الدبلوماسي علامة ضعف وجبن وتعبيراً عن التأثر بثقافة ارک غربية 
ومتعوية استهلاكية ؛ والثالث يمارس نوعاً من الأبلسة للعرب» وتعريف 
الخدؤة امجريسياة على آنه آلهر. :والجرب ضك القن لآ دود يا . 

هذه المواقف تتغذى من العنف والعنف المضادء الأمر الذي أدى 
ويؤدي إلى تنامي حدة القلق والخوف الذي لم يجد الإسرائيلي حلا له 
إلا بالهروب إلى الأمام من خلال التسليم للأحزاب الدينية بما تقدمه من 
تفسيرات وتبريرات وقوالب مؤدلجة وجاهزة. وهذا الحل الهروبي 3 
يمكنه» بطبيعة الحال» إزالة الصراع والقلق النفسي» بل أقصى ما يمكن 
أن يقدمه هو التخفيف من حدته. 

ومما لا شك فيه أن آلية الانتماء الدينى تخمف من حدة 
الصراعات في المجتمع الإسرائيلى من خلال امتصاص شحنات القلق 
الصادر عن الصدمة بمحدودية الواقع الاستيطاني أمام البحر العربي. 
لكن هذه العملية تفضى إلى توجيه العداء بطريقة إسقاطية ضد «العدو» 
العربي. وهكذا تخرج «الانا“ الإسرائيلية من قلقها على شكل سلوك 
عدواني متطرف يعمل على إشباع الشخصية القلقة بحيث يريحها مؤقتاء 
لكنه يخرقها أكثر من الناحية الفعلية» حيث يتحول القلق إلى خوف» 
والخوف إلى رعب» كلما أثبت «العدو) العربي أنه يقاوم . وهو لا شك 
مستمر في ذلك . 

إن عجز حكام إسرائيل عن تحقيق الإشباع الأيديولوجي 
للمستوطنين هو منبع الشعور بخيبة الأمل التي ازدادت حین رعرع 
الترابط الملحمي والأسطوري بين الدين والأرض تحت شعار «الأرض 
مقابل السلام» لما يتضمنه هذا الشعار من تراجع عن أيديولوجيا «أرض 
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الميعاد»؛ إنه الشعور بالخيانة والتخلي والطعن فى الظهر . ولم بک 
تاك اسه من التبرير أمام داعية السلام المزعوم باوافه لن ع 
على «إزاحة» المسؤولية ورميها على عاتق العرب. وللحصول على 
مردودية عالية» جرت صياغة التبريرات بالكثير من المبالغة والاثارة» مما 
ساهم في التهاب المشاعر وتحويل القلق الداخلي إلى عدوانية فجة 
موجهة ضد العرب في الداخل»ء فئهبت وأحرقت أملاكهم وتعرّض 
شبابهم للقمع الشديد وسقط منهم العشرات. 

لقد عملت فكرة «الأقلية المهددة»» حسب تعبير البروفسور 
إزراحي» على إعاقة انتباه الذئب الإسرائيلي إلى ذئبيته . فمضى يمارسها 
وهو معزز بشعور الغنم ووعيها. لكن ما فات ص اليساري إدراكه 
هو أن فكرة ة الأقلية اليهودية المهدّدة وسط محيط عربي شاسع قد فقدت 
فعاليتها بعد توسّع الفجوة ة الاستراتيجية بين العرب وإسرائيلء > وبالتالي 
اضبخت الذتية تمارس لذاتهاء طلباً للثأر» ثأر اليهود من الأعداء 
جميعاًء الفعليين والمتوهمين على السواء. إنها فانتازيا القوة لأقلة 
کات وا ما ةة وسیک صبحت الان تشعر بامتلاكها فائضاً في القوة 
لم تعهده من قبل . 

هذه هي الاآليات السيكولوجية التي تعمل على توازن شخصية 
المستوطن الصهيوني» والحفاظ عليها من التآكل الداخلي» وذلك من 
خلال البة الإسقاط كعملية دفاعية تلجأ إليها «الأنا» المهددة» حبث 
يتحول «العربى» إلى هدف لكراهيتها قط عليه مشاعر الغخضب 
والعنف› التي تتحول» من خلال التبريرات الدينية› إلى فعل شرعي 
ومقدس کما حصل مع غولدشتاین› الذي تحول إلى «بطل» بعد قيامه 
بمجزرة الحرم الإبراهيمي !! 

وحيث إن المستقبل محفوف بالمخاطر› يجري التخندق فى 
الماضي وتمجيد الذكريات الأسطورية التي يتم على ضوئها تفه 
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المستقبل أو بالأحرى تخيّله. إن التعايش مع الحاضر يقتضي قبول 
التغيرات التى تدفعها حركة نشطة متجهة إلى الأمام. لكن البعض 
يفضلون - حسب هايمان ‏ الدخول إلى المستقبل من منظور الماضي . 
في نموذج التقوقع الاتي من الماضي السحيق. ويضيف فائلا: 
«للأسف! فإنه يكفى أن تعطى أرضا لهؤلاء المؤمنين وان يمسكوا 
السلاح بأيديهم حتى يتحول البعض منهم إلى أصوليين قوميين› 
ويحاولوا فرض أنفسهم بالقوة. وحيث إن موجههم هو الله فإنهم 
قادرون على ارتكاب كل التجاوزات» لأن خلافاتنا الإإنسانية التافهة لا 
تساوي شيئاً أمام التدبير الإلهي العظيم والذي يملكون وحدهم مفاتيحه 
وأسراره. إن العنف كان هو الآخر جزءأً من تاريخ اليهودية كما كانت 
المُنّل الأخلاقية. ألم تملا آلتورآة أن الاسغاخ على أزض الاد قد 
تم بالحرب» وأن الملك داوود كان يستخدم الاغتيالات لتحقيق 
مسا 

قد تفشل العملية أحياناًء وتتفڵت من سياقها عناصر لا تتمكن من 
إزاحة العنف نحو «العدو» العربي. وهذا ما أدى» مثلاء إلى اغتيال 
إسحق رابين . لكنها حادثة لا تنفى سياق التحليل أعلاه بل تؤكده. ذلك 
أن من قام بالاغتيال قام به بهدف إنقاذ الذات من خيانة وعار يقوده إليهما 
«يهودي خان نفسه». فى كل الأحوال» لا يمكن للعمل العنفي» عندما 
قحرّل مق خرت إلى اقل إلا أن يرك آثرة بعلن فن يمارضه. لكثه فى 
الحالة الصهيونية » بقى محدود الأثر ضمن دائرة الاحتجاج من غير أن 
يتحول إلى تمرد أو رفض . لقد بقي مجرد اعتراضات بدائية وردود فعل 
قاهرة» ولم يتطور إلى تحرك مبرمح متلازم مع بديل أيديولوجي . وهذا 


.۲۲٤ إيمانويل هايمان»ء الأصولية اليهودية› م.س» ص ص۲۲۳ ۔‎ )١( 
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الأمر أشذ ما ينطبق على حركة «السلام الآن» التي ذابت مع تسلم باراك 
للسلطة» وغابت عندما تقدم شارون لانتزاعها منه. 

وفي الواقع» يبدو أن حركة الاحتجاج على العنف في إسرائيل»› 
رغم بدائيتها» أصبحت موضوعا مبرمجا يتحرك في إطار وظيفي محدّد . 
فهو من جهة» يُشكل صمام أمان للسلطة» إذ يساعدها على تظهير 
الصورة الديموقراطية ويكسر جمود ونمطية العملية؛ السياسية بتحقيق 
التداول في الحكم والمسؤولية؛ ومن جهة أخرى» فإن هذه الحركات 
تقلل من ضغوط «الأنا» وتفتح مجالا لتنفيس الاحتقان واسترداد الراحة 
النفسية أمام الفرد الإسرائيلي في بعض لحظات «الضعف» أو الصراع 
الأخلاقي . إن عملا كهذا يطرد الشعور بالذنب وتأنيب الضميرء ويقوم 
بامتصاصهما بما يرضي النفس . لكن كل هذه العملية مشروطة بمهمة 
رقا سل سرك صن اطرا یا ۷ برض إلى ججرل هذ 
الاحتجاجات إلى حركة سياسية مبرمجة تهدد عمل النظام برمته. 
فالسلطة السياسية والمؤسسة الدينية تكفلان تنظيم إيقاع هذه الحركة 
وضبطه. أما المؤسسة العسكرية» فهي التي تتكفل بالباقي من خلال 
عسكرة الفرد وإشعاره بأن هذه المؤسسة هي ملاذه الأخير. 
التربية الكيبوتزية : 

وهي لفظة عبرية وتعني تجمّع أو مجموعة. وهي كلمة شأنها شأن 
معظم الألفاظ الصهيونية» لها بُعد ديني . والمصطلح الديني «كيبوتز 
جاليوت» يعني جمع الشتات› أي تجميع اليهود في فلسطين أو تجميع 
المنفيين . وتستخدم «كيبوتز» في الكتابات الصهيونية الحديثة للإشارة 
إلى المستوطنات الجماعية» التي تضم مستوطنين يهوداً يعيشون 
وساوت سا وقد اریت ها تئ العا أن فعس جلى الزراعة س 
SE SR E e Î ke A U‏ 
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مملوكة للجماعة» حيث لا مكان للثروة أو الملكية الخاصة» وحيث 
يشبع الأفراد حاجاتهم الخاصة من مأكل ومأوى وتعليم بطريقة 
ما 

إن عقيدة الكيبوتز ترتكز على العمل في الأرض حيث يُعطي كل 
شخص بحسب قدراته ويأخذ قدر حاجاته . وقد تمكنت هذه العقيدة من 
استقطاب معظم المستوطنين القادمين من روسيا وأوروبا الشرقية› 
وخاصة في الفترة ما بين عامي ٠۹۳۸‏ و۷٤۱۹‏ وهي فترة التوسع الكبير 
فى عدد الكيبوتزات» وذلك بفضل الزعم الاشتراكي والدعاية لها من 
قبل شيوعيين يهود" . وهي وإن كانت تسم بأشكال جماعية» إلا أنه لا 
علاقة لها بالاشتراكية» أو بقيمها. فقد كانت إحدى أبرز وسائل 
الاستيطان الصهيوني الإحلالي» التي مكنت المستوطنين من فرض 
وجودهم في الأراضي المفلسطىنية. 

وتظهر طبيعة الكيبوتز الاستيطانية في طريقة تخطيطه وبنائه. فكل 
مستعمرة صممت لتكون قلعة حصينة› قادرة على الدفاع عن نفسها وعن 
المستعمرات السجاورةج أا بحیث تکون جميع هذه المستوطنات 
بمثابة «خط الدفاع» الأول عن المستوطنين في فلسطين . ويطلقون على 
أنفسهم اسم «الرواد»» أو الطلائع («الهالوترات» بالعبرية). 

وتختلف أنظمة هذه المستوطنات باختلاف الحزب أو المنظمة 
التي تتبعها. ولكن يجمعها «الاتحاد العام للكيبوتزات» الذي ينظم 
شؤونها العامة ويضع القواعد الأمنية والاجتماعية والتعليمية المعمول 


)١(‏ د. علي رؤوف سيد مرسي» «أثر المؤسسات الاجتماعية والدينية في تربية الفرد 
في الكيان الإسرائيلي»› مجلة المستقبل العربي› العدد (۸71)›» ۰۱۹۸٦7 /٤‏ 
خآ¿ 

(۷) موس حا غ الكيب وتر من الداعل» فراسة سياسية وإذارية» يروك مس 
الدراسات الفلسطينية» »٠۱۹۷٠١‏ ص۷١.‏ 
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بها في الكيبوتز. ويشرف على كل مستوطنة سكرتير عام أو منسّق يكون 
همزة الوصل بين الاتحاد وسكان المستوطنة . ولكل عضو في الكيبوتز 
عمل ومهمة يؤديهما. ولكن الجميع يتدرّبون على حمل السلاح. وقد 
ساهم هذا الأمر في غرس القيم العسكرية بشكل فعّال بين أعضاء 
الكيبوتزات» فكانوا نواة المنظمات العسكرية والإرهابية المعروفة 
(كالهاغانا والبالماخ والناحال)ء التي صارت فيما بعد التربة الخصبة 
الے انقات: فیا القيادات السكرةع عن أمال,مرشية دايان رابخال الوت 
وإسحق رابين . 

کان مقدراً لحركة الكيبوتزات أن تلعب دوراً أساسياً في تقديم 
«الصهيوني - النموذجي». وبالرغم من أن الكيبوتزيين لم يشكلوا قط 
أكثر من أقلية ضئيلة من الإسرائيليين ٤,٥(‏ في المئة في عام ۳٥۹٠ء‏ 
و۲۳ في المئة عام ٤۱۹۹)ء‏ إلا أنها أقلية منظمة وشديدة التأثير 
فسا 

تبذل الصهيونية جهوداً مركزة لكي يصبح جيل الكيبوتزات 
الجديد» والذي بيُطلقون عليه جيل «الصابرا»» النموذج الجديد 
للشخصية الإسرائيلية . وقد أجريت العديد من الدراسات السيكولوجية 
حول هذه الشخصية» إلا أن أهمها على الإطلاق دراسة م. سبيرو» 
التي توصلت إلى إبراز الخصائص التالية لهذه الشخصية وهى: 
نراف قراية العيتب التطردي. ارود الËشعال٠‏ . الحشد: 
تاع ادرا وخم كلها أعراضي 'لأعقاء السرو بان وتك ذو 


للبعض › ومنهم سبیرو صاحب الدراسات الرائدة حول مجتمع 


Spiro, M. E., «Education in a Communal Village ın Israel», A. M. G. Ortho, (۱)‏ 
5. انظر عرضا لهذه الدراسة فى: د. معتز سيد عبد اللهء الاتحاهات 
العفضيياة اريت سلسالة غا المسرقة السله 3۴۷ 444 

ص ص٥٥۲‏ ۔ ۲۵١۹‏ . 
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الكسرةو › أآن. فلك عى افقلا آى قفرا لعجرة الکبرتر۔ إلا أا ری : 
«أن ذلك هو المطلوب فعلاً. نموذج تتجسد فيه كل مظاهر تعصب 
الشخصية الصهيونية فى أعنف صورها: شخص عدواني لا يعرف 
الحم مقاق جلى شه لا برف عرارة الأفال. حافك قلى كل 
من حوله» شاعر بأنه مختلف عنهم؛ نموذج يرفض الدين اليهودي 
ويستخني عن ضرورة الإلحاح على استمرارية التاريخ م اليهودې وما يحمله 
ذلك الإلحاح من تناقضات؛ نمودج يدا اهن إضراتیان لتو سد به 
افا ۾ وا کو عا لر اتس تقل اس ازارات فی 
علاك الفباظ ف البق ا لا قاس مم ابم قي | ا 
يؤكد تطابق القيم الكيبوتزية والقيي الستاكزبةا لجيش الدفاء" 

وبالنسبة للإسرائيلي› والكيبوتزي المستوطن تام ا تتو 
فكرة الطبيعة والعلاقة مع الأرض قيمة إنسانية. فالطة السك :سانا 
تهرب فيه الذات الفردية من المجتمع ؛ لست قيمة يخلو اللإإأنسان فيها 
لنفسه ليقيم حواراً حميماً مع عناصرها. . إذ يمكن لأي تلة أن تكون مقبرة 
تاوت وس عا لم لا يمن ختده إلا أن بكرن لآق مشهد بعد 
سياسي . ذلك أن طبيعة «الأرض المقدسة» لا تستطيع أن تكون طبيعية . 
انها دائماً مصدر ونمط وتبرير ونقد واحتفال وإدانة؛ إنها سياسة مقلعة 
تفضى فى النهاية إلى إنكار وجود فئة من الكائنات البشرية» وتوكيد 
وجود الأخرى» بحيث يحال شعب إلى الطبيعة والشعب الثاني إلى 
لتاريخ". وبالتالي» تصبح الطبيعة مؤدلجة» مسيّسة» ومتنازعاً عليهاء 


.۲٥۹ص د. معتز سيد عبد اللهء الاتجاهات التعصبية›» م.س»‎ )١( 

(۲) يارون إزراحي» رصاصات المطاط» م.س. راجع جريدة السفير» ۲۳/ ۲/ 
4 

(۳) انظر : المرجع نفسه» فصل «الزمن والطبيعة». 


AA 


ويستحيل رؤية مائها وثلجها وشجرها وترابها من دون تذكر الدماء التي 
اختلطت بها. هذه هي ذهنية المستوطنين وبنيتهم المعرفية كما حللها 
متخصصون واکاديميون . 

نخلص من ذلك إلى أن الخلل الأساسي في المجتمع الإسرائيلي 
خلل بنيوي» وتکويني. فهو لا يمكن أن ينتج سلما» ومن الوهم أن 
نتوقع ذلك› طالما بقي هذا المجتمع مكان التقاء وتجميع للحارات أو 
الغيتوات المتفرقة في أنحاء العالم . وهو أمر لا بد سيؤدي إلى أن يبقى 
الفرد الإإسرائيلي تحت وطأة الشعور بالقطيعة مع المجتمع السابق من 
جهة» والخوف من الانفصال عن مكان التجمّع الجديد من جهة أخرى . 
لذلك. تتقرر السلوكيات الخاصة به وفق قوالب وأنماط وردود فعل» 
وليس وفق تراكم ثقافي يبلي شخصية قوميه سويه. 

إننا أمام مجتمع تقرر سلوكياته بما يخدم آلية «التجميع» التي كلما 
وهنت عملت الحكومات على استنهاضها . ومن يخرج عن ذلك ينعت 
بالخيانة› لأنه انقلب على سبب وجوده. ومن يندمج ویتماه مع هذه 
الآلبةء يصبح بطلا أو مواطناً صالحاً. وهذا لا ينتج سلما بل عنفاً. 
لذلك» لا مجال هناك للتعاطف والرحمة عند اليهودي الاإأسرائيلى› 
ففيهما نفي للذات وإعدام لمبرر الوجود بالضرورة. 
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الفصل الخامس 
ذهنية الزمن المفقود ومازق القوة 


القياس التاريخي والإسقاط الزائف. 
[] السيف والكتاب والدولة. 
[ تمحيد القوة وعسكرة المجتمع . 
ê 3 ¢‏ 

سبق أن ذكرنا أن التاريخ الصهيوني» كما تم إخراجه وقراءته» 
يتطابق مع الأساطير الدينية اليهودية» وهو يكشف الغطاء عن الخرض 
الان کما يصورونه› والذي يجعل للتاريح مسارا ا E‏ 
مدا فتاریخهم مقدس › هکذا يخرجونه . فهر يعر عن ورات 
الربانية» وهو ليس نتاج تجربة البشر وأعمالهم» فإله إسرائيل يحل في 
التاريخ كما يحل في الشعب! وهكذا مقن السماي لثاريخية ا 
لتصبح نتاجا لعملية وحي وسيرورة نبوية مقدسة تؤدي إلى قيام تطابق 
بين الوحي والعقيدة والتاريخ . لذلك» فهم حين نرو إلى فلسطين 
أواخر القرن الماضي» لم يروا فیها شعبا؛ لم يروا واقعا إنسانيا ارپا 
ا رأوا مفهوماً تلمودياً وعدا توراتيا . للك كان الحل التلفيقي 
يتمتّل فى شعار مثل «أرض بلا شعب» لشعب بلا ارض؟. 
لجر الشعب اليهودي له وجود عمره أربعة لاف عام جال . وئبات 


۹٩ ۰ 


اليهود هو إحدى علامات «اختيارهم». فكثير من الأمم اندثرت لغاتها 
وحضارتها» أما شعب إسرائيل فإنه بالرغم من نفيه عن أرضه مدة ألفي 
عام» فقد احتفظ بتقالیده ولغته وحضارته . وکنوع من تأکید الذات» کان 
بن غوريون يقول إن الدول العربية فقدت تقافتها ولغاتها القديمة» وكان 
يتساءل متحدياً عمّا إذا كان عبد الناصر يعرف شيا عن اللغة الفرعونية؟! 
كان بن غوريون يشير إلى عرب اليوم بأنهم الأشوريون» وإلى العراقيين 
على آنهم البابليون» وإلى اللبنانيين على أنهم الفينيقيون» وإلى 
المصريين على أنهم الفراعنة. وكان يتوهم ويوهم أن إسرائيل مضت 
تواجه كل هذه الأممء كلا منها على حدة» خلال الأربعة آلاف سنة 
الماضية» لكنها الآن تواجهها كلها مجتمعة! وقد صرح ذات مرة بأن 
«سفر إشعيا في العهد القديم لا يحتوي على رؤية قديمة فحسب» بل هو 
الدليل للسياسة في العصر الحديث»'. هكذا َب سر التاريخ وتصبح 
الظواهر التاريخية » والأطماع البشرية» ذات طبيعة مقدّسة . لقد احتفظت 
الصهيونية ببنية الأساطير والمفاهيم الدينية» بشموليتها وإطلاقيتها 
ولازمنيتهاء وهي تحاصر العقل المعاصر لليهود بهذه الأساطير 
والمفاهيم مما يجعله في حالة استنهاض وتوتر دائمين . ۰ 

وأسطورة «الماساده» رمز التضحية البطولية عتذ البهود! هى ترش 
إلى آخر قلعة يهوذية سقطت فى أيدى الرومات أثتاء التمرد اليهودى غد 
الأسراشرط الروساةة » قف ساس الوماة اة فة مات ست 
أحدثوا ثخرة في جدرانها. وهذا الوضع دفع اليهود إلى ممارسة انتحار 
جماعي بدلا من الوقوع في الأسرء الأمر الذي أودى بحياة ٩٦۰‏ من 
الرجال والنساء. وقد تحولت القلعة بعد ذلك إلى موقع يرمز إلى القوة 
المحاصرَة التي تفضل الموت على الاستسلام. 


0 وور تا ۴ ا لأر لدی اا 
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هذه القضة المثيرة للشكوك دفعت الباحثة اليهودية .ويسي زوز 
مارين إلى التأكد منها. وقد أكدت نتائج دراساتها أن قصة «ماساده» 
خرافة وأسطورة ملفقة . وبالرغم من ذلك»ء ففي كل عام تقيم بعض 
أسلحة الجيش الاإسرائيلي احتفالات ترديد يمين الولاء على قمة الجبل 
الذي تقع عليه أطلال القلعة› ومون على أن «الماساده» لن تسقط 
ثانية» في إشارة رمزية إلى دولة إسرائيل. 

هذا التمرد الذي اة البهره تيل الرومات ننتشهك بۀ امین 
نتنياهو ارا Bee‏ الهمم اليهودية في العالم قائلاٌ: «(لقد وقف 
يهود أرض إسرائيل وحدهم في وجه روماء تلك الدولة العظمى التي 
ا ا اوی ا 
طيلة سنوات كثيرة ضد الحكم الروماني. 

إن احتكار المجد أيضاً يبدو سمة صهيونية . فالمطلوب إظهار 
اليهود على أنهم «الشعب المميّز)› وکأنه لم تقف شعوب ارخ کت 
روما في التاريخ! فهل وحدهم هم الذين قاوموا روما؟! آين ین تاریخ تدمر 
أذيئة وامرأته زنوبيا في قتالهما الرس د روغا؟ ين تاریخ هنیبعل 
۲٤۷(‏ _ ۱۸۳ ق.٠)‏ الذي هزم روما في معركتين واجتاح إسبانيا في 
طريقه إليها؟ أين مواقع قبائل منذر وغسان ضد جیوش روما شرق سوريا 
ووسطها. .؟ حتى العبيد قاموا بثورات دموية ضد روما بقيادة 
سبارتکوس وقبله آپضاً. . 

تقدم لنا الصهيونية ارين كرواية توراتية» وكسلسلة من العهود 
الملزمة. وهكذا فإنَ الذكريات والحكايات والأساطير الشف أو 
القصائد التى وصلت إليهم عن طريق الروايات الشفهية» تصبح أساس 


(۱) بنيامين نتنباهو» مكان بين الأمم» ترجمة محمد عودة الدويري» عمانء الدار 
الأهلية للنشر والتوزیع» ط۲: »۱۹۹٩‏ ص۳۷۸. 


۹۳ 


التفسير المعاصرء مما ينتح صورة تاريخية ملمقة إلى حد بعيد» وهذا ما 
أثنه العذية من الباحثين الجديين' : إن الست التاريخى الحديت قد 
رد إلى مجرد الوهم» تلك التصورات التقليدية عن الخروج من مصرء 
وى با تسات والرعط اة الا اة يل الك ب“ 

وتأويل الوعد بهذه الصورة الصهيونية المعاصرة» عدا عن كونه 
تلفيقاً وخرافة أسطورية» فهو لا يد من الوجهة الحقوقية أن بين 
أيدينا ,صكاً «موقعا من الله يحسم النزاع حول ملكية عقارية معيَنة. 
ولا مجال على الإطلاق ان أولئك اللي يرون س اش 
المسيحيين» أن وعود العهد القديم مبرّر شرعي لضم الأراضي الحالية 
إلى دولة إ 2 

إن تجاهل الصهاينة لجدليّة التاريخ ليس مقصورا على تعاملهم مع 
التاريخ العربي» أو تاريخ الأغيار» بل هو يشمل تاريخ اليهود أنفسهم› 
فيقسمه إلى فترتين : الأولى» مظلمة وطويلة «غير حقيقية)» فقدت فيها 
الذات وعيها فوقعت ضحية للأغيار؛ والثانية > مضيئة وقليلة ولكتها 
احققيةا تمركرت فيها الذات اليهودية على نقسها ودافحت بشراسة 
وعنف» وفيها كان اليهودي بطلا أو شهيدا“ . وطبقاً لهذا الفهم تكون 
أكفر القترات خصوبة هي الأعوا م التي قامت فيها دولة يهودية فى 
کین ریت ر ال 0 ا 
الومضات النادرة لكن الحاضرة دائما في التاريخ اليهودي. وهكذا تكون 


- روجيه غارودي» الأساطير المؤسّسة للسياسة الإسرائيلية» م.س» ص۳۸‎ )١( 
چ‎ 

(YS‏ المرجع نفسه ) ض5 

او 6 المرجع نقسه » خض ٤‏ 

)٤(‏ عك الوهاب المسيري› الأيديولوجية الصهيونية › الكويت› i RE‏ عالم 
المعرفة»ء جا العدد ۰٦١‏ کانون الأول (دیسمبر) ۰۱۹۸۳ ص۳٤٤۲.‏ 
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العركة الصسهيو نة هى التسر السقيقى غن نة العذوان التي بجسشدها 
التاريخ اليهودي كما تتم قراءته وأدلجته. 
القياس التاريخى والإسقاط الزائف : 

إن أخلاقيات الحرب التوراتية تجعل كل جريمة شرعية وقانونية 
من أجل تحقيق وعد الرب. ويشوع بن نون هو أحد «الأنبياء ‏ القدوة» 
الذي نفذ تقاليد العنف والإرهاب» كما لو كانت طقسا لكسب رضى 
الرب؛ وهو كان أول من نقذ وصية موسى بحمل «تابوت العهد» أمام 
الجنود. قال يشوع للكهنة: «احملوا تابوت العهد واعبروا أمام 
الشعب» فحملوا تابوت العهد وساروا أمام الشعب» (يشوع .)٠٥/۲‏ 
ولا يزال الجيش الإسرائيلى يحافظ على هذه التقاليد حتى الآن. فكل 
وحدة من وحداته تسل اوا توضع فيه التوراة وقد نقشت عليه 
الآية : «إنهض باه ودع أعداءك يتشتتوا» واجعل الذين يكرهونك 
يهربوا أمامك». وقد رفعت الصهيونية منذ بداية أيامها مزمار داوود: 
«لتستي يمني إذا نسيتكڭ يا أورشليم شغاراً لها عملت على ترسيخه 
في عقل اليهود. 

هكذا أصبحت نصوص الحرب التوراتية تغخذي الوجدان 
الإسرائيلي بمبررات العنف والقسوة والوحشية» وهي تدڙس في 
المدارس بنصوصها الأصليّة » وتأويلاتها الصهيونية بعيداً عن أيه معالجة 
نقدية معاصرة تذكر. 

لذلك ليس غريبا ما توصلت إلبة عض , الدراسات الت قامت بها 
داثرة التربية في الجامعة العبرية حول قيم الأطفال في المدارس 
الإسرائيلية» والتى كشفت عن التوجيه العنصري لهؤلاء الأطفال. 
فالذزاشة الميذانية الهامة التي قام بها البروفسور الإسرائيلي جورج 
تامارين تعتبر من الدراسات الرائدة فى الجوانب النفسية والاجتماعيةء 


٤ 


خصوصاً وأنه قام بها بين شباب من جيل «الصابرا“* الذين تتراوح 
اعمارهم بین ٠١‏ و۲۲ عاماء» وقد استهدف فی بحثه كشف آثار التعصب 
على الأحكام الأخلاقية من جانب: 

ا ق التعصب في العقل الشبابى اليهودي - الإسرائيلى ؛ 

ب تأثير تدريس التوراة للشباب على تمو اتجاهات التعصب 
المختلفة» ودراسة أثر أفعال الإبادة الجماعية التى مارسها «أبطال 
التوراة». 
العنصري» وهي صور الإبادة الجماعية ل«الأعداء»» فوضع ٠١١١‏ 
صيغة تعبّر عن مضمون واحد» فى هيئة أسئلة» تلقّى الإجابة عنها كتارة 
من EVE‏ تلمیدا و o‏ تلمیذات » من مختلف الصفروف فون المدارس 
ال سرائيلية . كانت الصيغة تتعلق بسفر يشوع في التوراة الذي يدرس في 
المدارس في المرحلة ما بين الصفين الرابع والثامن. جاء فى الصيخة: 
«أنت تعرف جیدا له المقاطع من سفر يشوع : 'فهتف الشعبء 
هتف هتافا عظيما فسقط السور فى مكانه» وصعد الشعب إلى 
المدينة. . . وحرموا كل ما في المدينة» من رجل وامرأةء من طفل 
وشیخ › حتی البقر والغنم والحمير › بحد الس ' Neer‏ 

وأخذ يشوع مقيدة في ذلك اليوم» وضربها بحد السيف» زر 
فلكها هو وکل نفس بها. ولم يبق شاردا. وفعل بملك مقيدة كما فعل 


(a)‏ الصابرا: هم الیهود من موالید فلسطین قبل عام ٠۹٤۸‏ او وچ ور کے ا 
لتمييز اليهود المولودين في فلسطين عن اليهود السفارديم أي الذين هم من أصل 
شرقي» والاأشکناز الذين هم من أصل غربي (أوروبي أو أميركي)» وهؤلاء 
يتمتعول بامتيازات سياسية واجتماعية بارزة في المجتمع والدولة. 


۹۵ 
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ملك آریاء قم اجار بشوخ متت رل (مرالیل عع إلى لبا , ,وارب 
لبنة . . . فضربها بحد السيف»› وکل نفس بها. ولم يبق شاردا. وفعل 
بملكها كما فعل بملك أريحا' (یشوع ۲۸/۱۰). 

اج ق عالت عن المیو ایی الا 

- هل تری في تصرف يشوع بن نون» وال سرائیلیین › > تصرفا 

صائا تاطا . ٠‏ ر 
وفجل سکانها ما قعله بشع آریا: ر کی تصرفه › فی رأبك: 
جسٹا آم سنيئا. 1 ولماذا؟». 

وفد برّر جورج تامارين اختياره هذه الصيغة بقوله: : إن ما قام به 
بشوع . يكن المثال الوحيد لهذا امن الأعمال في التوراة. وقد 
التعليم الإسرائیلی». وقد ورعت هذه الضیةة على داوس ٹل ای 
وضواحيهاء وفي القرب من الرملة وبعض الكيبوتزات . وجاء في بعض 
الإجابات: "كان الهدف من الحرب ينحصر في استيلاء الإسرائيليين 
على البلادء ولذلك فإن الإسرائيليين أحسنوا صنعاً إذ احتلوا المدينة 
وقضوا على سکانهاء» نحن لا نرید أن يكون في إسرائيل عنصر غريب ' 
وإحدى الفتيات من أحد الکتزات اجابتة: "لقد تصرف يشوع بن 
نون تصرَفا حسناً بقتله جميع الناس في أريحاء لأن همّه كان ينحصر في 
احتلال البلاد کلھاء ولم یکن لدیه وقت لیجشخل بالاسرئ 0 

يقول تامارین : إن مثل هذه الإجابات وردتنا دلسبة رایع چن 
1 ۔- ٩٩‏ فى المئة» بحسب موقع المدرسة» فى المدينة أو في 
الخيز ترا . 
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عربية محتلة٠»‏ أجاب ٠١‏ في المئة من التلاميذ بشكل قطعي : «نعم». 
وبعض ما كتبه التلاميذ «أعتقد أن كل ما قام به يشوع كان صحيحاً 
فنحن نرید قهر أعدائنا وتوسيع حدودنا. ولو كان الأمر بيدنا لفتكنا 
بالعرب جمیعاًء كما فعل يشوع والاإسرائیليون». 

کانت هذه بعض ثٹمار التعليم الصهيوني › الذي أڏی إل نر 
الاتجاهات العنصرية والدموية. ولم تکن هذه الأفكاز لتمو من تلقاء 
نفسها في أرض قاحلة »› بل هي تسل جور قا في تربة التوراة» وفي 
الواقعية للأيديولوجيا الصهيونية› کما خلص تامارین في خاتمة 

. إذ إنه يعتبر أن استراتيجية التنشئة الاجتماعية في إسرائيل قد أذت 
4 صياغة شخصة تسم بالعدوانىة والعنصرية والانغلاق والتعصب 
ال2 

في دير ياسين وسواها من المجازرء كرّر الإسرائيليون في ٠١‏ 
نیسان (آبریل) ۱۹٤۸‏ ما فعله یشوع بن نون عند دخوله أرض کنعان وفق 
ما ورد في التوراة: «وقتلوا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل 
وشیخ › حتى البقر والختم والحمير بخد السيف؛ (يشوع کان 
بن غوريون أحد رؤساء الوزارة السابقين في إسرائيل - وهو من القادة 
التاريخيين للحركة الصهيونية أيضا - يقول في أكثر من مناسبة: «إنني 
أعتبر يشوع هو بطل التوراة؛ إنه لم يكن مجرد قائد عسكري» بل کان 
المرشد لأنه توصل إلى توحيد قبائل إسرائيل». 

لم ينج من سكان دير ياسين إلا الأقلية. فقد بلغ عدد القتلىء 


Georges Tamarin: The Israeli Dilemma, Rotterdam, 1973 )1(‏ . اننظ أيضاً: 


جورجى كنعان» العنصرية اليهودية› م.س» ص۲۰۲. انشا" رشاد عبد الله 
الشامى› الشخصية اليهودية الإإسرائيلية والروح العدوانيةء الكويت› سا اة 
عالم المعرفة › العدد ١٠١١‏ حزیران (يونيو) SEL‏ ف۲ ۷ ٢‏ 
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ومعظمهم من الشيوخ والأطفال والنساءء وبعضهم ذبح ذبحاً وکل به» 
خوالی ۴١١‏ شهدا بخ اخضاات الضل الح الدولي الذي 
وصف كبير مندوبيه" ساحة المذبحة على الشكل الأتى : «لقد ذبح أكثر 
من تلائمائة شخص بدون أي مبڙر عسکري ؛ أو استفزاز من أي نوع . 
كانوا رجالا متقدمين في السن ونساءَ وأطفالاً ورضعاًء اغتيلوا بوحشية 
بالقنابل اليدوية والمدى وبأيدي قوات أرغون اليهودية تحت الإشراف 
والتوجيه الكامل لرؤسائها». ووصف القوات التي قامت بالمذبحة بأنهم 
کانوا یحملون سکاکین معظمها کان لا يزال ملطخاً بالدماء. بل إل شابة 
أرته مديتها وهى لا تزال تقطر دما وكأنها علامة النصر». وقد شق 
طريقة إلى بيوت القرية فرأى الجثث المشرفة للضحاباء ومهم فتاءة 
اا دک دیات وعجوزان» کن ما زلن يتنفسن بالرغم من آنهن 
جرحن وتركن لكي يدركهن الموت". وقد عملت الوكالة اليهودية 
والهاغانا كل ما تستطيعان للحيلولة دون قيام مندوب الصليب الأحمر 


بالتحقيق في هذه المذبحة الفظيعة» ولم يبق من سكان هذه القرية إلا 


القليل الذي ر کی پیر السا للجميع : «الموت أو الرحيل». وهي 
رسالة اشرت کالتار ‏ في الهشيم . وفي غضون أسابيع کان آکفر شت 
نصف مليون في هجرة جماعية يهيمون على وجوههم باتجاه شرقي 
الأردن وسوريا ولبنان ومصر. 

وقد ساهم الصهاينة في إذاعة أخبار المجزرة. وخينما سئل 
دافيد بن غوريون عنها آنذاك» تعمد ألا ينفى الخبر إطلاقاً. لكنه اكتفى 
فاد اق تة لی رھک کر سلا الرف کے رال سےا 
إلى الملك عبد الله ولیس غرباً آنا يكثب اسيم بيش قاقد 
(#) جاك دي رينيه: كبير مندوبي هيئة الصليب الأحمر الدولي الذي عرض حياته 


للخطر نتيجة دخوله إلى ساحة المذبحة فور وصول الخبر وانتشاره . 
¥ رشاد عند الله الشامى» الشخصية اليهودية. . . › ن ضص۱۸۷. 
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المجزرة: إل عملية دير ياسين عبّدت الطريق نحو النصر النهائي . 
ولقد ساعدتنا على احتلال طبريا وحيفا». والصحيح أن الخطة 
«(يحشون» سعت صراحة إلى إسقاط امواقع الرئيسية التالية إضافة إلى 
طبريا وحيفا: القدس» يافاء اللد والرملة “. وقد اعترف بيغن في 
140/1۸ في حديٹ صحافي أدلى به في نيويورك› بأن 
«حادث» دير ياسین وقع وفقاً لاتفاق بين عصابته وبين الوكالة اليهودية 
ااانا 
هذه المجزرة البشعة وغيرها كثير» لا تبدو أنها تشكل ثقلاً على 
ضمير أحد ممن شاركوا فيها أو غطوها سياسياً. والسبب يعود إلى أن 
الجميح داخل إسرائيل والصهاينة خارجهاء يعيشون في أسر شبكة كثيفة 
من الرموز والأساطير المستمدة من التراث الدينى اليهودى المشحون 
بالمضامين القومية ذات الطابع الشوفيني. تتجسد هذه الشبكة المكثفة 
من الرموز في كل شيء: فعلم البلاد أزرق وأبيض وهو لون «الطاليت»ء 
أي شال الصلاة اليهودي» تتوسطه نجمة داوود وهي رمز قبالي. 
يحنت الف القومي عن عودة إلى وطن «يتجسد فيه وعد الله» 
وحتی اسم ا (إسترائيل؟ يشير إلى تعبير ديني وقومي . اة 
الذي يجتمع چ ایخ #الکتشسنت» هو اسم يذكر المرء بالمعبد 
اليهودي. وقد غيّرت أسماء المدن والموانىء والقرى وسمّيت كلها 
ناسماءَ عبرية» ذات رنين ديني» وبريق صوفي› لتصبح إسرائيل اة 
الجا 
لذلك» فمجزرة قانا لیست إلا تفصیلاً صغیراً فی حرب كبيرة› لا 
تستأهل التوقف عندها! وفي حديث جرى بعد المجزرة ټين اضخافي تن 
Menachem Begin, The Revolt, with a foreward by Rabbi Mier Kahane, Los (1)‏ 
Angeles, Nash Publishing, 1972, p. 15‏ 


(۲( عمد الوهاب المسيري› الأيديولوجية الصهيونية › م س› ص ۱١۹‏ . 
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جريدة كول خأقير وخمسة جود تاأبعن بطارية المدقمة المسؤولة فن 
القصف» لم يخالح أا منهم أي اضطراب . لقد رووا أنهم بلْغوا بعد 
بضع دقائق عن مكان سقوط القذائف» وجمعهم القائد كي يقول لهم 
حسنا فعلوا وعليهم أن يستمروا» «ولم يتحدث أحد هنا عن خطاً وقع»» 
فهم فى النهاية من ال«أخباروشيم»» وهي اللفظة المعتادة بين العسكريين 
عند التحذث عن العرب الفلسطينيين وتعني الفثران. . . والفئران هناك 


الملايين منها! 

سأل الصحافى هؤلاء الجنود: ألم تعترضکم أنة سكا 
نة . ٩.‏ 

أجابوا: ولماذا؟ لقد نمذنا الأوامر فحسب. ولم يسألنا أحد رأينا 
على أيّةَ حال. 


سؤال: ولو سألوکم رأیکم؟ 

جرّابة كا أطلقا عدداً أوفر شن القتابل وقتا علدا أكبن هن 
الفتران" . 

وقد عبر آرې شافط اط8 نع۸ الكاتب اليهودي والصحافی فى 
جريدة هآرتس» عن استيائه المرير لهذا الموقف اللامبالي تجاه هذه 
المجزرة البشعة بالقول : 3.. إنها شىء لم يعد إنسانياً تماماً» وسن الي 
يمس المجرم ونحن جميعاً بلا استثناء كنا من هذه الماكينة . فالجمهور 
قد أيدها» وكذلك الصحافة . فهى أيّدت الحكومة» وهذه أيّدت رئيس 
أركاة الجيش الف أنه بدررء الصابط المففشء آلذع أي اباط اللي 
أّدوا الجنود الذين أطلقوا ما لديهم من القنابل والذين قتلوا ٠٠١‏ 
شخص من أبناء قانا. ولا شيء يحول بعد اليوم من أن تكون قانا جزءا 


)١(‏ جريدة کول هاعیرء ٠١‏ آيار (مايو) ١۱۹۹ء‏ مترجمة فى ملحق كتاب روجيه 
غارودي : الأساطير المؤسّسة للسياسة الإسرائيلية» م.س» ص٥٤‏ ". 


| ٠۰ 


لا يتجزأً من صورتنا. ذلك أننا لم ندن بعد قانا العمل الذي قمنا بهء ولا 
المذبحة التي قمنا بهاء ولم نرد إيضاح هذا الأمر إيضاحاً قانونياً . ذلك 
أننا أردنا نفي الرعب والعودة إلى أعمالنا العادية. وهكذا أصبحت قانا 
جا ملك قسن می اعات وجوهنا». ويتابع : «لقد قتلناهم لأنَ الهوة 
بين السمة المقدسة لما نعتبره أراضينا نحن اليهود» وبين تلك التى . . . 
لحياة الاخرين هي التي سمحت لنا بقتلهم. . . لقد استبحنا لأنفسنا 
القضاء على كل شيء في الأرض التي نعتبرها أرضنا»“. 

لقد عبر الحاخام أفيدان» مسؤول الشؤون الدينية في القيادة 
المركزية الإسرائيلية» عن روح الشخصية العدوانية الموجودة فى 
المجتمع الصهيوني والتي تفر هذا البرود والفتور اللذين تعاملا به مع 
مجزرة وحشية ضخمة بحجم مجزرة قانا. فقد خاطب الحاخام الجنود 
الإسرائيليين بقوله: «. . . مُصرّح لكم بل من واجبكم طبقاً للشريعة أن 
تقتلوا المدنيين الطيبين٠‏ أو بمعنى أصح الذين يبدون طيبين». عندها 
استشهد بالاية القائلة : «يجب عليك أن تقتل أفضل الناس من غير 
اليهود. فمسالة القتل عندما تتعلق بغير اليهود» بالغوييم» ليست ذات 
بال . وقد استنتج جندي تلميذ (يشيفا) في المعهد الديني بعد أسئلة وجهها 
إلى حاخامه أنه «في ساحة الحرب مسموح لي» وربما أكثر من هذاء يجب 
علي أن أقتل كل عربي وعربية يصادفانني في الطريق . . . يجب على أن 
أقتلهما حتى ولو كان هذا الأمر مرتبطاً بتورطي مع القانون العسكري». 
السيف والکتاب والدولة : 

تبدو الشخصية الصهيونية» في المستوى الفكري والسلوكي› 


(1) ترجمت عن العبرية في جريدة الليبراسيون الباريسية» ۲۱/ ۱۹۹٦/٥‏ انظر : 
روحجه غارودي » المرجع نقسه » ص۲۲۸ . 
)۲( رشاد عبد الله الشامي › الشخصية اليهودية الأشرائيلية ...> م س»› ن 
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مشحونة بالنزعة العنصرية والعصبية الدينية . فعلى الرغم من أن فلسطين 
كانت آهلة بالسكان العرب» فإن المنطق الصهيوني تجاهل هذا الواقع 
ورفع شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»» ولجاً إلى فكرة النقل 
والاستئصال» فعمد إلى نقل اليهود من أماكن إقامتهم البعيدة للاستيطان 
في فلسطين» مقابل استئصال الفلسطينيين وطردهم بأساليب الخداع 
والقوة والاإرهاب من ديارهم. 
وقد أتقن الصهاينة ممارسة العنف والإرهاب» وتفرّقوا فيهما 
بشكل ملحوظ . فبالرغم من تعرّضهم للاضطهاد في روسيا ثم في أوروبا 
على يد النازي» ومتاجرتهم بهذا الأمر عبر المبالغات الكبرى التي قام 
بتعريتها روجيه غارودي وكشف بالتالي لعبة الابتزاز الدولي التي 
يمارسها اليهود بنجاح » فإن تمثيلهم لدور الضحية» جعلهم› حل ا 
بعض نظريات علم النفس» في توق عميق إلى لعب دور الجلاد. فكل 
ضحية تحاول موازنة عقدة الضعف والتعويض عنها بالتوق إلى القيام 
بلعبة القوة والتماهي بالدور الذي يلعبه الجلاد بشكل أو بآخر". 
إن تمثيل اليهود لدور «الضحية» العالمية جعلهم أكثر اعتياداً على 

العنف والتعذيب» تنفيساً عن مشاعر الكراهية المكبوتة تجاه جميع الأمم 
والشعوب . لكنْ الضحية هنا تفوفت على جلادهاء وتفتّنت في استخدام 
مختلف وسائل العنف والقوة. والفكر الصهيوني يزخر بمبررات لا نهاية 
لها للعنف المسلح» مستنداً في ذلك إلى شواهد توراتية واستدلالات 
تلمودية وتاريخية . 
(#) التوخد أو التماهي بالمعتدي: ١٥نا‏ قن٢ءة1.‏ فلقد اتخذ اليهود عنف النازي 

ووحشيته مثلاً أعلى صالحاً للاقتداء به؛ ويستخدم علم النفس مصطلحاً آخر 

للدلالة على المعنى نفسه وهو الإزاحة ا«عصءءةامونةء أي إزاحة هدف العنف 

والقسوة من مصدر العنف الأصلي إلى هدف آخر. وهذا ما يطبّقه اليهود بإزاحتهم 

عن النازي اؤقسوتهم إلى الشعب القلسظينى بدلا من رده إلى الثازي المعتدى: 


E 


وکان فلادیمیر زئیف جابوتنسکی )۱۹٤١  ۱۸۸۰(‏ فیلسوف 
العنف والإرهاب في الحركة الصهيونية» شديد الوضوح حين قال 
لمستشار الطلبة اليهود في فيينا: «تستطيع أن تلغي کل شيء: القبعات 
والأحزمة الملونة والإفراط في الشراب والأغانى» أما السيف فلا يمكن 
إلغاؤه. عليكم أن تحتفظوا بالسيف. فالاقتتال بالسيف ليس ابتكارا 
ألمانياء بل هو ملك لأجدادنا الأوائل . إل السيف والتوراة قد نزلا علينا 
شرع السا" 

غير أن الأمر ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك مع المفكر 
الصهیونی اليهودي میخایوسف بیرد یتشفیسکی ۱۸٦٥(‏ ۔ ۱۹۲۱) 
الق اعرضس على اران اتف زرالاب ودعا لى أرلرية الايا 
إلى العنف المسلح بقوله: إن كلا من السيف والكتاب يناقض الآخر 
بل ويقضي عليه كليا. إل الفترة التي يعيشها الشعب اليهودي فترة 
عصيبة . وفي مثل هذه الفترات يعيش الرجال والأمم بالسيف وليس 
بالكتاب . إن السيف ليس شيئا مجرداً أو بعيداً عن الحياة؛ إنه تجسيد 
مادي للحياة فى أنقى معانيها. أما الكتاب فليس كذلك». وكان يرى 
أن الأيام العظيمة في تاريخ اليهود هي أيام محتلي كنعان: «ففي تلك 
الأيام نمت غرائز الاحتلال والوجود» ولو كان ذلك عن طريق إبادة 
الس . 

ثم يأتي مناحيم بين الذي يمتّل الاستمرار الح والوفي لمدرسة 
جابوتنسكي في العنف» لينسج فلسفة للقوة والعنف فيستخدم شعار 
دیکارت ویقوم بتحويره لیصبح شعارا صهیونياً : «نحن نحارب» فنحن 
إذن نكون». ويصف بین فلسفته بقوله: «عندما قال دیکارت أنا أفكر 


Joseph B. Schechtman, Fighter and Prophet: The Vladimir Jabotinsky Story. )۱( 
The Last Years, New York, Thomas Yoseloff, 1961, p. 64. 
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إذن أنا موجود! قال فكرة عميقة جداً. غير أن هناك أشياءَ في تاريخ 


الشعوب لا يكفي التفكير لإثبات وجودها. فقد يفكر شعب ثم يتحول 
إبناؤه بأفكارهم وبالرغم عنها إلى قطيع من العبيد. م ا 
فيها كل ما فيك قائلاً: إن عزتك ككائن حي رهن بمقاومتك للشر. . 
نحن نحارب فنحن إذن CE‏ 

وهكذا يصبح العنف الأداة التي يتوسل بها الصهاينة لإعادة 
صياغة شخصية اليهودي» الذي لن یحرّر نفسه» بحسب تقدیرهم› 
حتیى يمارس العنف . فهذه هي الوسيلة الوحيدة للخروج من ذاته 
الطفيليّة والهامشية . إن العنف هنا يصبح مثل الطقوس البدائية لبعض 
القبائل › والتي تمارس حين يصل أفرادها إلى سن الرجولة. فاليهودي 
حين يمارس القتل والعنف يتخأص من مځاوفه ویصبح جديراً 
السا 


والعنف عند دافيد بن غوريون - «مؤسس الدولة الصهيونية» ‏ 


يكتسب هو الآخر بُعدا خاصأًء ويصبح غاية بحدّ ذاته» ووسيلة بعث 
جتطار ٠‏ لر فاط المسورك فى إا القن السك رة الم رة ركان 
المنادي بفكرة «اقتحام الحراسة». ومن أجل ذلك أسس جماعة 
(هشومير» (الحارس)› والتي جعل شعارها: «بالدم والنار سقطت 
يهودا. بالدم والنار ستقوم يهودا». هذا الشعار الذي اختاره بن غوريون 
مبني على التصور الجديد للشخصية اليهودية «المحاررة» منذ قديم 
الأزك: «إِن موسی أعظم أنبيائنا هو أول قاد عسکري في تاريخ متنا . 
لذلك لا يعود من الهرطقة الدينية أن يقول بن غوريون: إن خير مفسر 
ومعلق على التوراة هو الجيش». 


Menachem Begin, The Revolt, op. cit., p. 46 (1)‏ . 
(۲( رشاد عند الله الشامى › الشخصية اليهودية › م س› ص ۱۸٥۵‏ . 
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إن التحول من الإرهاب إلى العنف الصريح المباشر يتجلى في 
الخارات الليلية التي كانت تشنها المنظمات الصهيونية على القرى 
العرةه زات الماغاف والبالماخ» تشتان هذا النوع من الخارات خلال 
عام ۸٤۱۹ء‏ والتي كان ينتج عنها تدمير أكبر عدد ممكن من المنازل 
فوق رؤوس سكانها الشيوخ والنساء والأطفال. غير أن الهاغانا طوّرت 
تكتيكاتها الإرهابية» لا سيما في نهاية فترة الانتداب» فكان أفرادها 
يتسللون أولاً بهدوء ويضعون متفجرات حول المنازل ويبللون النوافذ 
والاپواب بالبتزين ويفتحوان بعك ذلك نيرانهم» وفي الوقت نفسه ينفجر 
الديناميت ويحرق السكان النائمين حتى آل رغ 

هذا النوع من العمليات البشعة دفع هربرت صموئیل › الذي کان 
أول مندوب سام لبريطانيا في فلسطين» إلى استنكار هذا الإرهاب 
اليهودي استنکارا عنیفاً مع أنه بهو نة كان س تا يهودياً؛ وقد قال 
يومذاك: «... اليوم وجدت في صفوف هذا الشعب نفسه طائفة من 
السقاحين تنكروا في ثياب مزيفة للجند ول الشرطة وأخذوا يلقون 
القغابل خبطا سكراء رفون القطاراس. 

ولا فاك في أن أفظع الأعمال ا E‏ في مجزرة 
دیر یاسین وما تلاها من إرهاب منظم استهدف تفریغ فلسطین من خلال 
مجازر متنقلة مثل: مجزرة ناصر الدين (١١/٤/۸٤۱۹)ء‏ والكرمل 
.)۱۹٤۸/٤/۱۸(‏ والقبو (۱/٥/۸٤۱۹)ء»‏ وبیت دارس |٥/۳(‏ 
۸)». و (0) وبيت الخوري (ه/ه|/ 
۸؛,؛) والزیتون (7/ »)۱۹٤۸/٥‏ ووادی عربة (۳۱/ »)۱۹٤۸/٥‏ 
واللد (تموز )۱۹٤۸‏ وغور صافی »)۱۹١١۱/۹/۲٥(‏ وقبية /٠١/١٤(‏ 
۴۳)». وقلقيلية (1/۱۰/۱۰٥۱۹)ء‏ وکفر قاسم (۱۰/۲۹/ 
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.)۱۹١‏ . وكلها سجل أسود يشهد على بشاعة الروح العدوانية عند 
e gp e o Î a‏ 

ولقد استثمر ف المجازر في الحرب النفسيّة على أوسع 
نطاف › فعلی اثر کل مجزرة › کالت سبارات مزوده کرات للصوت 
اة اغا مرف ائ سا یاد رمس تقوم بالط المرية جود دات 
ei ofl ia rrr‏ ايمرا لوجم 
افاس آسا کی ہا کم سملو می اشک الكارتة" . 
هذا الحكم المشوب ام «إذا كان ا الخطيئة ينبغخي أن قاس 
بدر جه العنف التي أذنب بها المذنب في حق النور الذي منحه الله إياه» 
فإن اليهود عذرهم أقل فی طرد العرب الفلسطينيين من ديارهم عام 
الإسبائية والبرتخاليةء وذلك حين طردوا يهود فلسطين وغيرهم في 
القاضى. ففى عام ۸ کان اليهود يعلمون عن تجربة ما يمعلون. 
ر ا الکفرق أن ادي ۳ ا ای ایی ا 
فس ایی بل اله EE‏ 


تمجيد القوة وعسكرة المجتمع : 


بالإمكان الملاحظة بسهولة أن أكثر من تحوؤّل قد طرأً على 


Ibrahim Abid, 4 Handbook to the Palestine Question. Questions and (۱) 


Answers, Beirut, Palestine Liberation Organization Research Center (PLORC), 
1969, p. 84. 


7 رشاد عند الله الناشی : الشخصية اليهودية › ا صس۱۸۸. 
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شخصية اليهود. فتاريخهم قبل التوراة» وبعده» دموي حربي» ملىء 
بالخزو والشراسة والعاق وقد تجسد بشکل بارز في زوه لار 
كنعان. لكن بعد الغزو الاشوري (۷۲۱ق .م( والبابلي (1 ۸ق .م( ثم 
الروماني في القرن الميلادي الأول تحوّل اليهود إلى شخصية مستضعفة 
خانعة تحقق أهدافها بالوسائل الملتوية والمكر والخديعة. . . وكان نتيجة 
هذا أن بادت العناصر المقاومة ولم يبق إلا عناصر الجبن والمسكنة“. 
عندما كان اليهود في مصر» خضعوا لنظام العبودية وفق رواية 
التوراة» لكنهم خرجوا منها بآمر «الرب» وتحولوا إلى غزاة ومحتلین 
ومحاربين لملك «كنعان»» بعد فترة التيه في الصحراء. هذا التيه لم يكن 
عقاباً لهم على ضلالهم وفسادهم الأخلاقيء > بل هو» بحسب تفسیرهم› 
محاولة من جانب «الرب» للقضاء على الضعيف بينهم » كي تكتمل عملية 
الانتخاب الطبيعي» حتى لا يدخل أرض كنعان سوى الأصخاء الأقوياء. 
وفي العصر الحديث» فإن أولئك الذي کانوا «عبيدا في الخيتو» 
تحولوا هم هم أيضا إلى غزاة ومحتلين لأرض فلسطين تنفيذاً لأمر «الرب» 
أيضا!! وذلك بعد سلسلة الاضطهادات التي بلغت ذروتها فى اللاسامية 
النازية » التي قاموا بتضخيمها واستشمارها في المشروع الصهيونى . 
يُوصف يهود الشتات في الكتابات الصهيونية بالجبن» لأنهم ذهبوا 
إلى الذبح كما القطيع من دون مقاومة» وأن الشتات كان خزياً وعاراً. 
والذاكرة اليهودية تحفل بمادة مشحونة عن المرحلة النازية وتسمَيها 
«النكبة٠»‏ وتعتبرها أكثر مراحل الشتات مأساة. والصهيونية منذ نشأتها 
قامت بتضخيم هذه المسالة وجعلت منها أسطورة ووثناً للبكاء والنواح» 
خن بدا ؤگان. الام أصبح رکا من أركان العقيدة الصهيونية» على 
الرغم من أن اليهود لم يكونوا الضحايا الأكثر عدداء إذ قتل النازيون 
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وخنقوا بالغاز آلاف البولنديين والروس أيضاً. لقد سعى اليهود إلى 
تثبيت هذه الفرضية التي أصبحت شائعة عندهم : «إذا لم يكن لك وطن 
خاص بك فإنك حثالة الإنسانية وفريسة للحيوانات المفترسة»»› 
وبالتالي تساق كالماشية إلى الذبح. 

مهما يكن من أمر» فإ المبالغات الكبيرة حول هذه القضية 
تتكشف يوماً بد يوم» بل تتكشف مسائل بمنتهى الخطورة ومنها تعاون 
منظمة شتيرن بقيادة إسحق شامير مع النازي. فقد نشرت جريدة 
یدیعوت أحرونوت فى ۱۹۸١ /۲ /٤‏ مقالة وثائقية تؤكد فيها هذا الأمر 
من خلال حوار مع أحد قادتها التاريخيين» الذي قال إن زملاء» شرحوا 
للقادة النازيين مسألة تماثل النظام النازي الجديد المتوقع في أوروبا 
ومطامح الشعب اليهودي في فلسطين» وأن أول رسول بعثه إسحق 
شامير إلى فون هنتغ» رئيس مكتب المخابرات الألمانية السرية في 
دمشق» هو ناتان یالین مور . 

درس قصص «النكبةا» كما يسترنها بالتفصيل في المدارس 
حیث يرددون ما حدث فی «أوشفتز» واتربلينكا) . وتشرف «(يدفاشيم! 


ا 


(هىئة تخلید دکری ضحایا النازي) على تنطيم عشرات الاحتفالات . 
وتر بط هذه القصص ڻي العادة پشعابیر «الخنوع» ا 
و«الخوف» و«العار»» حتی أصبح باتعا بين الشبان الإسرائيليين أن 
يطلقوا على اللاجئين اليهود في سخرية تسمية «صابون»! نسبة إلى واقعة 
أن النازيين ¿ کانوا يصنعول الصابون من شحم الآدميين› وأصبح هذا 
الاسم مرادفا للذعر والضعف . 

في النتيجة › > نما شعورٌ قوامه أن ما حدث یجب ألا يتکرّر البتة مع 
أطفالهم . . ووفقاً لاستطلاع قام به قسم علم الاجتماع في جامعة تل أبيب 
عام ام ان الشعور بخطر «نكبة» أخرى لا يزال حاداًء إذ إن 
١‏ يعتقدون أن مثل هذا الخطر موجود. وما أدهش الغربيين أن نصف 


۱٩۸ 


هؤلاء يعتقدون أن من الأرجح أن يحدث هذا في الخارح”" 

اعتمدت الصهيونية على كل هذا الإرث لتنمية روح الانتقام 
وتمجيد القوة واحتقار الضعف» بهدف خلق شخصيَة يهودية جديدة 
وفق تلك الصيحة: «اخر يهودي وأول عبري» التي أطلقها اکر 
الصهيوني آحدهاعاء" . لقد كان الخوف استثماراً صهيونياً مهمّاًء فهر 
سبب معظم انفعالات العنف وأعمال التهور التي يصفها البعض خطاأً 
بالشجاعة . وبسبب هذا الإرٹ أصبحت شخصيات مثل أرئيل شارون 
موضع عبادة متطرفة بسبب سجل العمليات اللإرهابية الناجحة التي قام 
بها منذ عام ۱۹٤۸‏ حتى العام ١۱۹۸ء‏ إذ أطلق عليه لقب «ملك 
إسرائيل» منذ حرب تشرين ۱۹۷۳ مع أن اسمه ارتبط بمجازر وأهمها: 
مجزرة هبيه ومجزرة صبرا وشاتيلا في بيروت . 

وقد عرز الأدب الصهيوني الرغبة في الانتقام. فهو جرد اليهودي 
من إنسانيته بعزله عن سائر البشر» ثم جرد البشر من إنسانيتهم بجعلهم 
متفر جين موضوعبين على «المأساة» اليهودية. وکانت شعارات مثل : 
«الانتقام) و«الثأر» و«الإمساك بالسيف» بدلا من الكتاتب هي الشعارات 
ایی ترندے کیا فى التعبيرات الشعرية الصهيونية . ففي قصيدة شاؤول 
تشرنحوفسكي «فلیکن هذا ثأرنا؟» تعبيرٌ عن حقد مسموم لا يمكن لاي 
إنسان سوى اليهود فهمه أو معرفة كنهه: «سيأتي اليوم. . ر 
سكينك في عنق أخيك» ابن أمك كأنك تذبح خنزيرك المفضل. . 
عيد القيامة في الفناء أو في ميدان القرية . . ۋاتىيڭۈڭ ازنین تات وه 
مثل الموسيقى أو المهرجان في أذنيك المتلهفتين. . . يا يوم الثأر. 
هو هو أرناء فلیعش ثأرنا» نرٹه جیلاً بعد جیل». 
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وفى قصيدة باروخ المغنتسي التي تقطر سما زعافاء يتمتّل فيها 
أنبياء بني إسرائيل في مناجاتهم للرب لكي ينتقم لهم من هؤلاء 
لافار اافلعرسل با إلى سيفات ار مم وار کھم ن پڑس ندید 
دون ذرية. فلقصب جنقك على الأمم التي لا تعرفك» ولتضب غضبك 
على الممالك التي لا تنادي باسمك» لأنهم قد دمروا مساكن شعبك 
وأكلوا نصيب يعقوب. . . ا ا دفنا 
لنشرب دماء هؤلاء الجرّارين حتى تسكر أرواحنا» نرضع من آنهار الدم» 
رشفة رشفة» قطرة قطرة. 

وفى قصيدته «بقوة روحي»» يصور باروخ المذكور الشخصية 
البهردية المتعمة الى اكت بالسقه: 

ايا سيفى أين سيفي» سيفي المنتقم! 

أعطنى سيفي لأنتصر على أعدائي . ٠‏ 

آ۳ا کرک رھ ,رال دام ازب 


وسوف أوقف من الناس الذكرى... سوف اقطع كالحاصد 


وأجتزّ جذورهم 

وستستحم خطواتي في دماء الققر تى + وندوس قدماي على 
شعر رؤوسهم 
وصار جحيما 
ادر 

اعطن سىم فلن اقول مره اخری حتی ادبح کل 
C3‏ 
اعدائ ) 
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وقد تبلورت عقلية تمجيد القوة وذهنيّة تقديس العنف فى التر كير 
على العمل العسكري مع البدايات الأولى للصهيونية. فلقد تشكلت 
منظمة «هشومير» (الحارس) كما سبق ذكره ولم يکن هدفها الحراسة 
والدفاع» بل كان بحسب الشعار الذي رفعته: «بالدم والنار سقطت 
بهوداء» وبالدم والنار ستقوم يهودا». وقد تميّر برنامج هذه المنظمة بأنه 
يهدف إلى بناء المجتمع ايهودي العسكري وتوسیع نطاق الو ظائف 
العسكرية لتشمل موقعاً متميّزاً في المجتمع بعد احتكار حق الإشراف 
والدفاع عن (اليشوف»» أي ا الاستبطان القديم في فلسطين » وذلك 
عبر إنشاء قوة عسكرية مسلحة ومحترفة. 

ومع نهاية الحرب العالمية الأولى» ظهرت فكرتان: الأولى» تؤيد 
قيام قوة عسكرية متخصصة ومحترفة» كما کان يتصوّر جابوتنسكي»› 
بحيث تؤدي في الواقع العملي إلى قيام جيش وطني محترف غير منحاز 
ایآ کو ا يخدم كحليف لدولة الانتداب ويسهم في خدمة 
وحماية «اليشوف» ؛ والفكرة الثانية» تتمتّل فى ضرورة خلق القوة 
العسكرية الطليعية معتمدة على نظريات يوسف ترمبلدور ۱۸۸۰٩(‏ _ 
٠‏ التي رکز افيهاء. بعکس جابوتسكيى» على ضرورة أن يشب 
الإطار العسكري بأيديولوجية الصفوة السياسية ويعمل كسلاح تنظيمي 
لها. 

وهکذاء فإنه بین عامی ۱۹۱۸ و٣‏ ۰۷۹۲ کانت هناك پاات 
تات کر ررر وگ چاپ رمان قافا م 
(قوات الدفاع الذاتي)ء ومنظمة ترومبلدور «غيدودها عفودا» (كترة 
العمل). وبعد محاولات توحيد القوى العسكرية وإنشاء الهاغانا في عام 
۱ء انتهی الأمر بانفصال جابوتنسکي عام ۱۹۳۵ء وتبعه انشقاق 
عسکري توج بما عرف بمنظمة «أرغون تسفاي لئومي» اتسل (المنظمة 
العسكرية الوطنية). . وقد تميزت وسائل العمل العسكري اليهودي بعد 
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توزة ۹۳7 العربية بتبتيها عقيدة العمل العسكري المتحرك التي نادى بها 
اسحق سادیه» ونىذت الدفاع الثابت عن المستعمرات والبقاء من دون 
حراك بانتظار المهاجم» بل طالب ساديه بالخروج لمهاجمة القرى 
والمراكز العربية. 

وفي الحرب العالمية الثانية نجح ساديه مع جماعة من العسكريين 
في تسويق فكرة إنشاء قوة نظامية تكون نواة جيش حقيقي في المستقبل . 
وهكذا برزت فكرة إنشاء قوة ضاربة للهاغانا أطلق عليها اسم 
«البالماخ» > أو سرايا الصاعقة› والتي صادقت المنظمة الصهيونية على 
قيامها في أيار (مايو) .۱۹4١‏ وبهذا أصبحت البالماخ أول وحدة 
عسكرية متفرغة للهاغانا» وأول جيش يهودي متفرغ ومُعباً بشكل كامل 
للقتال . 

وا أ أت ادر اة ى ۹8 ر ١ي‏ وا م 


بدأ بن غوريون بالعمل على حل جميع المنظمات واستيعابها : ا ای 


بمنظمة «الأرغون» باعتبارها الأخطرء إذ اضطر قائدها مناحيم بيغن إلى 
توقيع بيان بحلها وض جميع أعضائها إلى جيش الدفاع الإسرائيلى. 
وكانت عصبابة اشنيوت؛ قلت قمها بعد إعلان الذوزلة وأنظم أفرادها 
في سلك الجيش بدون شروط . تم تم حل «البالماخ» ودمجها في 
الجیش اشا 

لقد أذت هذه الإجراءات إلى توفير الدعم الكامل للمؤسسة 
العسكرية› وتوحيد الطاقات حولها. لكن المواءمة بين قدرات هذا 
الجيش وأهداف الصهيونية كانت شبه مستحيلة فى ظلَّ إمكانات بشرية 
مدو ۷ قسج سکیل جک کی لذلك» انبثقت فكرة «عسكرة 
المجتمع»» أي الاعتماد على جيش يضم المجتمع كله» يُمكن تعبئته 


.!١١ص المرجع نفسه»‎ )١( 
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عند الضرورة لتوفير الحجم المناسب من القوة العسكرية لفترات مؤقتة 
ومحددة . ولقد نجح الكيان الصهيوني في هذا الأمر» حتى أصبح القول 
الشائع عن تعريف المجتمع الإسرائيلي بأنه يساوي : اجنود في إجازة)» 
أو أن إسرائيل عبارة عن «جيش له دولة». . إلى آخر تلك التعبيرات التى 
تعكس صفة المجتمع العسكري الذي يعيش حالة الاستعداد شبه الدائم . 

وقد تغخلغلت المفاهيم العسكرية في المجتمع الإسرائيلي 
وسيطرت الروح العسكرية المتطرفة» وبرزت طبقة عسكرية أصبحت 
بمثابة الطليعة والصفوةء المتشبعة بالمفاهيم الصهيونية التي تستمدَ 
جذورها من المفاهيم الدينية والتاريخية لليهودية. ففي ظلَ هذا الجو 
المشحون بالعنف والقسوة وتمجيد القوة والاستعداد اا للحرب» 
کان من الطبيعي ان تكون للجيش مكانة خاصة داخل ز نسيج المجتمع 
الإسرايلي. 

لقد توقف الفصل بين ما هو عسکري وما هو سياسي» وکان 
الربط قد تم بين ما هو ديني وما هو تاريخي» وهكذا أصبحنا أمام 
المعادلة التالية: 

الديني = التاريخي = العسكري = السياسي 

وقد تبلور هذا الأمر بشکل واضح بعد حرب عام ۷٩۱۹ء‏ إذ 
أصبح الجنرالات المنتصرون موضع استقطاب الأحزاب المختلفةء 
ونجح كثير منهم في تولي مناصب حسَاسة (موشي دايان یال رھ 
عورا اوایرھن ے خایم بارلیف. آریل ارون سق وای ). 

بالإمكان القول إن الجيش في إسرائيل يقوم ا ة في 
المجتمع لا تقتصر على صنع السياسة» بل تتعدى ذلك إلى خلق مفهوم 
التكامل القومي . . وهنا نلحظ السعي إلى تطبيق مفهوم «الأمة المحارية». 
وهو مفهوم يتجاوز المجتمع العسكري الذي قد يعني أن المهنة 
العسكرية تتحكم في مسارات المجتمع» ليعني أنه في ظل حالة 
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المواجهة والقتال» فإن جميع أفراد المجتمع السياسي يصبحون مقاتلين› 
کچ ای عر ای اد 

إن المجتمع الصهيوني الذي قام على تمجيد القوة وزرع الروح 
I Pi‏ بعدم الأمان» يصرخ دائما ا مهدد 
الڏي يت : يتضمن الكثير من التتاقضات ظز لطیعة تکزته می مهاجریل 
خا مقو مات قافرة فک أدر كت اصهيونية | وس جیداً 
العرب وإ ا فت لتدمية هذا س بصورة جدة . لذلك» 
القومى سراي شلب اها ق نرين چا سل ا 
e‏ القرى TTF‏ الى اکس ا الفتيان الذين يلقون الحجارة 
على الدؤريات الإسرائيلية » كما أن الضربات الوقائية تقطلْت إذكاء نار 
الصراع بين الحين والآخر» وبالتالي عدم السماح بتبريده» والإبقاء على 
حالة التوتر والشحن من خلال الشعار الصهيوني: «من يتقدم لقتلك 
امسق انت ا 
مبکرة اید الع الطوياة لتى سيقضيها لمدة اا 
سنوات على الأقل من شبابهء والخدمة العسكرية تشمل الفتيات ایشیا 
وتضعهم في مواجهة أناس غير معروفين وأمام مسؤوليات جديدة. وبعد 
الانتهاء من الخدمة العسكرية يظل الجيش في الذاكرة والوعى لأنَ 
الخدمة في الاحتياطي تذكر المرء بالواقع المتمّل في عسكرة المجتمع 
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الإسرائيلي . فالفرد يبقى جنديأً في بزة عسكرية أو بدونها. يبدا تدريباته 
في سن الرابعة عشرة فى «الناحال» (معسكر شباب الطليعة المحارب)ء 
وتم تجنيده في ني الجيش وهو في سن الثامنة عشرة اثلاث سنوات مقبلةء 
ثم يخضع لنظام الخدمة الاحتياطية من ٣‏ إلى ۸ أسابيع سنوياً» وهي 
خدمة تمتد حتى سن الخامسة الاش 

ا المح الأسراتلي حك لحل عك الراك إلى ت 
عسكرية» تعطى فيه القيم العسكرية» فلي رأسها تمجيد القوة وتبرير 
العدوانء المقام الأول لكون العربي دائماً هو العدو. 
خاتمة : ) 

لا شك في أن موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة الڏي يدين 
الحركة الصهيونية بتهمة «العنصرية»» والصادر في العاشر من تشرين 
الثاني (أكتوبر) ١۱۹۷ء‏ يعبر في الواقع العملي عن موقف الأمم 
والشعوب قاطبة تجاه الممارسات ا سما والصهيونية 
صو صما ولا يقلل من قيمة هذا القرار أن الأمم المتحدة عادت 
وتراجعت عنه عقب عملية السلام في مدرید» وبضخط کبیر مارسته 
الولايات الختحدة الاميركة. 

إن الحركة الصهيونية أكبر من أن تكون حركة سياسية فقط؛ إنها 
في الحقيقة الوجه القومي والسياسي لليهودية ٠‏ أي إن الضهيرنية لا يمك 
أن تفهم بمفردها وبمعزل عن المرتكز والا شان الديني اليهودي الذي 
تقوم عليه. كذلك نشأت الصهيونية ضمن سياج التغضب والانعزالء 
وفي إطار القواعد التي وضعها لليهود الرابي عزرا - اليهودي البابلي ِ 
وقصد منها الحيلولة بينهم وبين الذوبان أو الاندماج في المجتمعات 
لار لذلك» > ظلوا طوال عهود تشتتهم محتفظین بروح الاستعلاء 
والتفوق التي شحنتهم بها شريعة عزرا والتي تقوم على الحقد والكراهية 
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لسائر الشعويه جاملين محهم ترائيح الديني الذي يقو نو ارال 
یع مقن لأنهم شت الربه . وأرض فلسطيق مقلسة لانها بيات 
الرياة. 

العيش في هذا المناخ هو الذي أوجد «الغيتو» تلبية لرغبتهم» 
ولیس لان الشعواب رفضتهمء بل ايسبب ٠‏ علصريتهم واستعدهم, 
والعيش في الغيتو ترك أثراً معرفياً في مختلف جوانب السلوك 
والفمازسة البتة على العتاء والعك. الحیق فی الاغیارء بت 
اتاية موجرنة فط فال السرا وخسن هال الشي 

إن نظرة الشك والعداء العميقة هذه» والإحساس بأن العالم 
مترتص بهذا اليهودي المسكين والمسالم» جعلاهم يحولون إسرائيل 
ككيان مغتصب إلى غيتو كبير يعيش حالة عداء دائمة مع الأغيار 
المحیطین به» لکنه کیان مدججح بمختلف أسلحة الدمار الشامل . فكما 
كان الغيتو غريباً عن أوروباء ولا ينتمي حضاريا إليها بسبب عنصرية 
اليهوة وغداتهم للشعوب ازاستعلاتهم عليها وانعرالهم عنهاء كذلك 
إسرائيل «الغيتو الكبير» موجودة ككيان مختصب في قلب العالم العربي› 
ولا تنتمي إليه حضارياء بل تعيش العداء الوجودي معه بسبب عنصريتها 
وعدائها لكل ما هو عربي. 

لكل ذلك لا تستطيع إسرائيل» ولا سيما لكونها دولة عنصرية 
صهيونية» أن تكون مسالمة» غير عدوانية . لأنها عندما تفعل ذلك تفقد 
مبرّر وجودها وينتفي سبب تكوينهاء إذ العدوان والإرهاب والعنف تشكل 
الأساس التكويني» والنسيج التاريخي» والسبب الوجودي للصهيونية . 

لذلك» فكل دعوات التطبيع والسلام التي تطلقها إسرائيل هي 
للاستهلاك الإعلامي» ومناورات تكتيكية لدولة وحركة وتراث ديني قام 
على الزيف والعنصرية والعنف. ولن يحل السلام ما لم تنتصر الحقيقة 
على الزيف» وقوة الحق على حق القوة. 
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العنف الميرمح واليات 


تحرص إسرائيل على الظهور بمظهر الدولة الديموقراطية المتمدنة 
والمتحضرة في محيط متخلف يسوده الجهل والاستبداد! وهي سعت 
بمختلف الوسائل الإعلامية إلى تسويق صورة اليهودي الات 
والمضطهد. المنتهكة حقوقه» والضحية الكبرى للنازية. لکن هذه 
الصورة سرعان ما اهتزت بعدما تحوّل الضحية إلى جلادء وهى الحقيقة 
التي بدا الرأي العام العالمي يكتشفها شيئاً فشيئاً من خلال الوقائع التي 
ظهرت في اعلام كنمادج بشعة من ممارسات التعذيب وال آل 
العنف المبرمح › وخاصة مع المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين . 

وإذا كان البعض يدعي أن الأجهزة الأمنية في كل الدول تلجأ إلى 
استعمال وسائل مادية ومعنوية لانتراع الاعترافات وتنظيم المحاضر 

بيج الاتهامات› إلا آن غالبية هذه الدول» وخاصة تلك الرافعة 
¥ حقوق الإنسان» جعلت من التعذيب شرا مخالفا للقانون» 
وعرضت مرتكبيه للعقاب والمحاكمة فيما لو ثبتت ممارساتهم للتعذيب 
والعنف» او تم فضحهم من خلال فرائن وأدلة معقولة . لكن الأمر في 
إسرائيل يبقى خلاف ذلك. فالتعذيب المبرمجح للمعتقلين فيها تمت 
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فر تة قرول إل افيد تمارسه سس ة لها تاها المت ةة واسالفا 
الدقيقة» وأجهزتها التي ترسم وتحدد منهجية استخدام هذه الأساليب 
وکیمیتها . 

على أثر عدَة فضائح عام ۱۹۸۷ تسربت إلى الخارج» شكلت 
الححومة الإسرائيلية لجنة برئاسة موشيه لإاندوى «Moshe Landaw‏ 
الرئيس السابق للمحكمة العلياء أوكلت إليها مهمة التحقيق فى الأساليب 
التي تتبعها أجهزة الأمن (الشين بيت والشاباك) خلال التحقيق مع 
المعتقلين العرب في الجرائم الموصوفة من قَبَلها ب«الإرهاب». وقد 
ثبت للجنة فيما بعد لجوء الأجهزة إلى عنف مبرمج» يشكل خطرا على 
الديموقراطية . لكنها اعتبرت أن اللجوء إلى الضغط فى بعض الحالات› 
ماديا ومعنویاًء يعد وسيلة ضرورية لانتزاع معلومات قد تحول دون 
ارتكاب جرائم » أو قد تتيح تحديد أماكن تخزين أسلحة ومتفجرات»› أو 
تكشف مخططات من شأنها فيما لو نفذت أن تودي بحياة العشرات. 
وقد توصلت اللجنة المذكورة إلى وضع مبادىء ترعى عملية ممارسات 
الضخط المادي والمعنوي . وهي في سبيل ذلك قوننت» وبرمجت› 
ورسمت الحدود بين ما هو مسموح للمحقق القيام به» وبين ما هو 
محظور عليه القيام به بموجب القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت 
غليها 'التولة العبريةء 

لقد حدّدت لجنة لاندو فى تقرير لا يزال سرياً فى غالبيته› 
وبالتفصيل» الأساليب التي يجوز لأجهزة الأمن العام اللجوء إليها. 
واقترحت إنشاء لجنة حكومية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء» لمراجعة 
المبادىء التوجيهية التي ترعى عمل أجهزة التحقيق . وبالفعل» منحت 
هذه اللجنة الوزارية أجهزة «الشين بیت)» بعد تفجیرات عام ٤۱۹۹ء‏ 
صلاحية استخدام وسائل أكثر ضراوة وقسوة في التحقيق . 

وفي تقرير لمركز حقوق الإنسان الإ سرائيلي «بتسليم» "ء1عءء 8 » 
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اسيل واقة عن أساليب التعذيب التي يلجأ إليها «الشين بیت» مع 
المعتقلين الفلسطينيين واللبنانيين. قال المسؤول عن المركز يوفال 
پار : إن تعذيب المعتقلين الفلسطينيين عمل روتینی فى السجون 
الإسرائيلية تحكمه إجراءات بيروقراطية». وأشار استنادا إلى شهادات 
ادلی بها معتقلون فلسطینیون إلى ثمانية أنواع أو أوضاع من التعذيب 
e‏ يستخدمها «الشين بيت؟؛» منها وضع «الموزة» الذي يكون فيه 
امعتقل مخطى الوجه مكيل البدين والقدمين وممدداً أرضاً. كذلك وضع 
«الضفدع» الذي يجعل المعتقل في وضع متقوْس على مدی ساعات 
ویداه مکبلتان . 

وقد حددت أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التى 
تهت ترق الاتسان؛ ومنها «بتسليم» ومنظمة العفو الدوليةء أبرز 
الوسائل المستخذمة الفط وانتزاع المعلومات من المعتقلين ومنها: 

١‏ اال المشتبه بهم في غرلة تامة عن العالم الخارجى من دون 
السماح لهم بالاستحمام وتغيير ملابسهم طوال مدة اعتقالهم» وإرغامهم 
على تناول طعامھم بأیدیهہ التي ترضع قبل ذلك فى المراجقن. 
۲ - «الشبح»: وهي تقوم على دمج وسائل تعذيب مختلفة 
e‏ معا لوقت طويل . وتتمتّل وسيلة «الشبح» الكلاسيكية بربط يدى 
المعتقل ورجليه إلى كرسي صغير جد بأوضاع ملتويةء أو يعلق عر 
عامود من يديه بحیت پبقی واقفا على رووس اضادت ویخطی رأسه 
بکیس حسن تموح مئه روائح كريهة. وٿبٿ باستمرار أصوات صاخ 
جا ويرافق ذلك منع المعتقل من النوم» ويفرز لهذا الغرض شخص 
مهمته إیقاظه کلما ااعفت عيناه) . 

= التھریل بإاعلام المعتقل بأن أشخاصاً توفوا خلال التحقيق 
معهم » وتهدیده بالتنکیل بعائلته والاعتداء الجنسي على النساء فيها. 

اهز المعتقل يعض مما يدي إلى تارجح راسة دول الساعة. 
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- الضرب والصفع والركل 
وني خراس هن تيك الليب النجسدي الذي تعرش له الشاب 
القلسنطيثي أثناء الانتفاضة الأولى وقبلها وبعدهاء تظهر أساليب بمنتهى 
الوسشية متها اتک الایذى» اتراع الأظافرء التعليق من القدمين أو 
اليدين بسقف الغرفة مح الجلد» حقن السجين بإبر تسبب الجنون 
المؤقت وإيهام المساجين بأن دواءهم بيد المحقق» إطفاء السجائر 
بالااخسناد. إدخال أنبوب قلم حبر جاف أو أعواد کبريت في فى العضو 
التناسلي ثم إشعالها بعد ذلك . . .. وقد أوردت المحامية اللإسرائيلية ليا 
تسیل الک من هذه الأساليب من خلال مقابلات أجرتها مع العديد 
فن الا .ونك عات : ا E a EN‏ 
ابتسليم)» ٠۲‏ فلسطينباً منذ بذء الأنتفاضة الأولى في ظروفٍ لم تتضح 
بعك . LST oO‏ 
اک ل اجات : 
وقد لجأت لج + إلى أهل الاختصاص من الناحية الطبية 
والنفسية للإبداء رأيهم في وسائل «الضغط» التي أوردتها في القسم الذي 
لم ينشر من تقريرها. . وقد ثبت فيما بعد أن أطباء ومتخصصين يقومون 
واو عل و الي اشر ااه 
ويروي الأسرى والمعتقلون اللبنانيون المحرّرون الكثير مما كان 
يحدث فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية أو التي كان يديرها 
عملاڙهم في الجنوب اللبناني» وهي وسائل يندى لها جبين الإنسانية. 
فالتعذيب الوحشي بالكهرباء وفي مناطق حساسة من الجسم 
() مجلة الاعت روت» الخد >۲٤‏ 4۹۸۳ صن ٣٣‏ ت 
(۲) جريدة الموند» ۱۲ ایلول (سبتمبر) .٠۹۹۳‏ 
(۳) جريدة النهار» ملحق «حقوق الناس)» العدد ۰۳۰ ۱۲ آب (أغسطس) ۱۹۹۸ء 
م 
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والتهديد بالاغتصاب للذكور والإناث» والتعليق من القدمين» والتركيع 
مع رفع اليدين والرأس مط بيس القافوراحه ٠.‏ اصیخت وسائ 
تقليدية تطبّق مع أغلب المعتقلين . فمدير مدرسة شبعاء البلدة الجنوبية 
اللبنانية» يحيى علي الذي اعثقل عام ۱۹۸۸ أكثر من مرة» أولاها 
كانت في سجن .حاصبيا قضاها في غرفة انفرادية وثانيتها في سجن الخيام 
إثر انتفاضة أهالي شبعا ضد الاحتلال» تعض ومنذ البداية لمختلف 
صنوف التعسف» ومنها وضع العصابة على العينين وفوقها الكيس 
او الذي تفوح منه روائح كريهة مع تقييد الأيدي والأقدام بأوضاع 

مختلفة ولأوقات طويلة يترافق معها الركل والضرب والشتم. وقد أبقي 
يحيى علي في السجن الانفرادي أكثر من شهر»ء كانت تتخلله يوميا 
ساعات طويلة من جلسات الاستجواب القاسية والعنيفة التي مارس فيها 
e‏ والتي کان يسبقها حرمان مستديم من النوم وتهديد 
بجلب الأهل والعائلة ليروه كيف يتعذب» مع التهديد باعتقالهم 
وتعذيبهم . طعا عن اخم رالغاچ عل عا کی سا الم 
في طقس شديد البرودة. وقد أطلق سراحه إثر الانتفاضة التي قام بها 
الأهالي» لكنه أبعد وعائلته إلى خارج الشريط الحدودي» ومنع من 
إخراج أي شيء من منزله هو وعائلته» ولم يعد إلى بلدته إلا بعد التحرير 
في شهر أيار (مايو) ۲٠٠٠‏ . 

وهذا ما حصل كذلك مع عبد الله هاشم» الذي اعتقل في بلدة 
شبعا عام ۱۹۸۸ إثر انتفاضة البلدة ضد محاولات فرض التطبيع» مع 
زميله يحيى علي والعشرات من أبناء البلدة في وقفتها البطولية. بقي 
غب الله آر من شیر اى اليس الأرادئ» ورزضعة السات عل 
غیه والکیس, آلکرية فى راسةء واخامت سكل طرف العذیب 


.٠٠٠٠/٤/۳ مقابلة شخصية» بتاریخ‎ )١( 
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المعنوي والمادي : الضرب - الركل - الشتم - الحرمان من النوم - 
عة : : × وفك اطلق را اثر انتفاضة ار لکنه أبعد خارج 


بإخراج أي ي۲ س زی 09 


ل قشمد كلها على الوساتل آلسادية: يروي قال اترسن ٠‏ وقريتة 
رسلان ٠"‏ جانباً مما يخضع له أغلب المعتقلين» حيث لا يشفع فيها 
ااا وا جم ردي کان پاي عابني ا العااب 
الطويلة التي بدأت بالضرب والكهرباءء والتي تخللتها «محاولات 
غتصاب فعلية من قبل رجل مخيف وضخ أدخلوه إلى الخرفة فأخذ 
يهددني بأنه سيغتصبني› فکان يهجم علي ثم يبتعد. . حتى أرعبني 
وانهارت قواي من الخوف والألم. ثم وضعوني في قفص خاص 
بالحيوانات داخل سيارة ورشوا البنزين حول السيارة وأوهموني بأنهم 
سيحرقونني). وتتحدث هنية حسن رمضان ٣‏ كفت قذبوها مام 
شقيقها الذي اعتقل معها وهددوه بأنهم سيغتصبونها ويمزقون ثيابها إذا 


oma EF مقابلة شخصية » بتاريخ‎ )١( 

(۲( من قرية طلوسة» في الجنوب اللبناني. اعتقل في /٠١‏ ۲/ ۱۹۸7ء وأفرج عنه 
عام ۱۹۹۸. 

(۳) من بلدة مركبا في الجنوب اللبناني . اعتقلت عام ۱۹۸۸ على بوابة كفركلا 
وآفرج عنها عام .۱۹۹٤‏ 

)٤(‏ من حيمفا في فلسطين . اعتقلت عام ۹A۸‏ ۱ في کفرکلا في الجنوب اللبناني 
وآفرج عنها عام .۱۹۹٤‏ 

)٥(‏ من بيت ياحون في الجنوب اللبناني. اعتقلت في عام ۱۹۸۹ وأفرج عنها عام 
Eb‏ 


TS 


لم يعترف ويدلي بمعلومات . وروت كيف راحوا يعذبونه ویصعقونه 
بالکھرباء» ثم انتقلوا إليها مستعملين الكهرباء في أنحاء مختلفة من 
جسدها» ثم راحوا يضربونها بالكرباج وبعده يصبون الماء البارد تارة 
والماء الساخن تارة أخرى. «واستمرت هذه الحالة مدة شهر ونصف»› 
كانت فيها تقضي أوقاتاً طويلة في الحبس الانفرادي. 

ولم يكن الأطفال أفضل حالا. فرباح شحرور' اعتقل ولم يبلغ 
بعد من العمر ثلاثة عشر عاماًء كما اعتقلت والدته وأختاه. يروي رباح 
كيف وضعوا السلك الكهربائي حول إصبعه» والسلك الاخر تحت 
سا والكي الاسدد «الوسخ» على رأسه أو العصابة على عينيه. 
وحین کان يغيب عن الوعي› كانوا يرمون عليه الماء البارد. ويتحدث عن 
الکرياج الذي کان نهال على جسا ا من نحاس وله شراشیب من 
الجلد كانت تلتف على قدميّ التي أفقد الإحساس بها. فيتم نقلي جرا 
بواسطة " الكلبجا" الحديد أو البلاستيك التي كانت تدخل في اللحم ومعها 
تصبح يداي زرقاوین». ویضیف : «کانوا يعلقونني على عامود كهربائي 
ارو ر ال لاسا . لقد وضعوا في الغرف المجاورة أمي 
وأختي وأينة خالتي»› رکشت أسمع راشا وکانوا يشمعون أمي 
صراخى» وكان المحقّق قد كسر لها يدها . لقد تمنيت الموت» . 

ولب تختلف كثيراً شهادة عبد الكريم العلى ‏ : «تعرّضت منذ 
لحظة الاعتقال لرحلة عذاب بدأت مع عُصابة العينين والكيس النتن على 
الرأاس» وضولا إلى التعذيب بطريقة " الشبح" حيث يعلق المعتقل على 
)١(‏ من بلدة كفرحمام في الجنوب اللبناني. اعتقل عام ٠۹۸۸‏ افج عنه عام 
۹. 


وأفرج عنه عام ۱۹۹۸ (مقابلة شخصية). 


FY 
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عامود ویبقی واقفاً على رؤوس أصابعه لفترات طويلة» فضلاً عن 
الضرب والركل الذي لا تعرف متى يُوجه إليك خاصة عندما يتم نقلنا 
إلى جلسات الاستجواب». وأضاف : «كنا نمنع من قضاء الحاجة أثناء 
التحقيق الذي يستمر لفترات طويلة» وكان ينتابني شعور فظيع . لكنني 
كنت أعلم أن الهدف هو الإذلال». واثمة تعذيب معنوي كبير هو 
الانتظار الطويل الرهيب والكيس على الرأس برائحته التي تدمّر حاسة 
الشم وتسبب صداعاً مزمناً؛ انتظار لا تعرف بعده ما سيحصل لك. فقد 
يفاجثك أحدهم بركلة أو ضربة أو يصدمك بحائط» أو تستمع إلى 
صرخات زملائك› فتزداد دقات قلبك» وتصبح متوجسا منتظرا دورك. 
ويزداد إيقاع التوتر مع مرور الوقت إلى أن يُصاب البعض بالهلع. هذا 
الانتظار صنع منه هؤلاء الجلادون أسواً عقاب نفسي وجسدي وسو ط 
يجلد به الأسير ألف مرة كل ثانية . إنه أشبه بالموت البطيء». 

كذلك شهادة عمر الخالد""» الذي اعتقل وهو فى الخامسة عشرة 
من عمره عام ۰۱۹۸۸ وأفرج عنه عام ۰۱۹۹۱ حیث يروي ما حصل له 
في سنوات الاعتقال الرهيبة : «أبشع ما استقبلني في سجن الخيام هو 
رمز المعتقل : الكيس الأسود في الرأس والعُصابة على العينين. فور 
وصولي تركوني هكذا واقفاً يوماً ونصف اليوم وهم يرمون علي الماء 
بدون طعام وبدون أي سؤال. كنت أسمع الصراخ والعويل . وكلما كنت 
أنهار وأقع أرضاً» يرفسني شخص ويوقفني وأنا مقيد». وبعد هذا 
الاستقبال بدأ "الشغل" الذي لا يختلف بوحشيته عما رواه باقى 
المعتقلين . ۰ 

وما حصل لمصطفى الديراني» أحد مسؤولي المقاومة الإسلامية 
في لبنان» الذي اختطف في أيار (مايو) ۱۹۹٩١‏ من منزله في البقاع› 


() فهادة شخصضة: 1۹۹۸. 


A 


والمعتقل حالياً فى إسرائيل» أثار فضيحة عالمية . فقد اغتّصب بوحشية 
بواسطة مطرقة خشبية» ومنعت عنه أية مساعدة طبية بعدما تسبّب ذلك له 
بنزف . وقال محاميه الإأسرائيلي تزفي ريتش لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
محققي ال«شين بست أبقوه عاريا تماما مدة شهر› وحرموه من النوم» 
وأبقوه وة وصح القرفصاء ساعات طويلة يوميا› ویداه مکبلتان وراء 
ظهره. وإمعاناً في الإذلال» أجبروه على شرب الزيت ومعه الكثير من 
المياه» وألبسوه حماضة أطفال ثم أجبروه أياما على التخوّط والتبول فيها 
مكتب رئيس الوزراء باراك التعليق مع ذلك» فيما قال جدعون عيزراء أحد 
المسؤولين السابقين في «الشين بيت» لاحذاعة الإأسرائيلية : «إن التعذيب 
الجضى .لا يدخ ين أصاليب اليب الرن لسسخدههاة وأا اء ولا 
علم لي بذلك . . . وقد تحدث انحرافات وينبغي التحقَّق من ذلك». 

وقد اتهم الديراني خلال محاكمته الرائد جورج وأيال بممارسة 
هذا التعذيب عليه. وقدم في المحاكمة شهادة خطية نشرتها بعض 
الصحف الإسرائيلية كاملة. تساءل بعدها الصحافى الإسرائيلى أورلى 
غال عن شخصية هذا الرائد بعد أن فتح تحقيق جنائي بالموضوع . وتبيّن 
انه يخدم في الوحدة ٠٠٤‏ التابعة لسلاح المخابرات» وذهب لمقابلته في 
منزله ووجده رجلا یقترب من سن الاربعین› وصور رون واب لطفل . 
وقد رفض الرد على الاتهامات»› قائلا: «انشروا ما تریدون»! ولم تنته 
المحاكمة r"‏ 

واللافت أن هذا الرائد نفسه قام بتعذيب وحشي للشاب اللبناني 


( ری ھار ۸ ۴ 2 
(۲) أورلي غال» جريدة كول هائير الإسرائيلية» .۲٠٠٠/1/٠۹‏ نقلاً عن جريدة 


.۲٠٠٠/٦/۲۰ المستقبل»‎ 
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أحمد بنجك بتهمة مساعدة المقاومة. وقد تمكن المحامي الإسرائيلي 


تمارفلغ شاريك من فضح هذه المسالة. يقول أحمد إن الرائد جورج 
قدم نفسه بوصفه رئيس قسم أعمال التعذيب الوحشية» وإنه بعك أن 
أخضع للفحص على البوليغراف (آلة كشف الكذب)ء تیش الیب 
لمدة ۲١٣‏ يوسا وفيها أيضا تعرّض للاغتصاب وللضرب بالعصا على 

خصيتيه أكثر من ثلاث مرات: «لقد أجلسوني على مقعد منخفض يبلغ 
ارتقاعه عشرة ستیمترات : وساطوا نورا قرا موجه نحوي» فیما يداي 
مقيدتان بالأصفاد إلى الوراء ورأسي مرفوع باتجاه الضوء. .. لقد 
اعترفت خلال التحقيق بأمور لم آقم بها کي يتوقف التعذیب»“ 

وفيما خص الأوضاع الصحيّة في المعتقلات› فهي شبه معدومة . 
وخير دليل على ذلك أن أغلب المعتقلين المحرّرين خرجوا يعاني كل 
منهم من آمراض مزمنة وأوجاع وعاهات مستديمة وتشوهات نفسية . 
ومهما طالب المريض بدواء أو طبيب» فمن النادر أن يلبى طلبه. ويكفي 
أن نذكر قصة غسان الديراني الذي اعتقل لمجرد قرابته ت 
الديراني. فقد بقي ٠١‏ سنة في السجون الإسرائيلية» ومن كثرة ما 
تعرض للتعذيب أصيب بحالة فصام حادة"" . 

وفى دراسة ميدانية ا مع أكثر من ٠١‏ معتقلا لبنانياً بعد 
رجه هن جحيم المعتقلات › 1 اسالیت التعذيب المتنوعة 
والمختلفة التي تعرضوا لهاء ا ا 

٠ استخدام الكهرباء في أماكن حساسة من الجسم:‎ - ١ 

الله عا لارو R۷‏ 


(آ) أؤرلى غال: جريدة كول اهاقير الإسراتيليةة .١٠١١ /۹/1١‏ تقلا تعن جريدة 
المستقبل»›» .۲٠٠٠/٠٦/۲۱‏ 


(۲) جريدة النهارء .٠٠٠٠/٤/١‏ 


T1 


۳ - صب الماء البارد الساخنة على الجسم : ۷ر۸1/ 
٤‏ - الضرب المبرّح بشتى الوسائل عشوائياً: 4۳,۳./ 
ه - الصعق بالكهرباء بعد صب الماء على الجسم: ۷ر۸1./ 
1 - وضع الكيس برائحته النتنة في الرأس: /.٠٠١‏ 
الوقوف الطويل تحت الشمس المحرقة أو أثناء البرد القارس 
LV‏ 
- العزل فى الزنرانة الانفرادية لفترات طويلة: ۷ر٦۹٩/‏ 
۹ تیر شال اة A‏ 
- الركل بالأرجل: /٠٠١‏ 
١‏ - دوس المعتقل بالأقدام: ۹۳,۳./ 
- غير ذلك من أساليب التعذيب الجسدي: ۷ر٦٤./‏ 
۳ - توجيه الإهانات والشتائم والتهديد: /.٠٠١‏ 


/۸٠ التهديد بإحضار أحد أفراد الأسرة لمشاهدة التعذيب:‎ - ٤ 


/.۸* إسماعهم صراخ المعتقلين أثناء التعذيب:‎ - ١ 
/٩۹٦,۷ قضاء الحاجة داخل الغرفة:‎ - 
/۹۳,۳ الاكتظاظ داخل الغرفة الواحدة:‎ - 
/ ٤۳,۳ التهدید بالاغتصاب (للمعتقلات خصوصاً):‎ - ۸ 
/.٤٦ر۷‎ : غير ذلك من أساليب التعذيب النفسى‎ - ۹ 
تجريد المعتقل من الثياب كلياً لفترات طويلة وإيقافه عاريا‎ - ١ 
/.٠٠ : في الساحة العامة للسجن‎ 
نتان عن البحت اليدا أن اليب تارتن وقي طرق تة‎ 
مما يؤدې إلى إصابة العديد من المعتقلين بعاهات وأمراض مزمنة بسبب‎ 
عدم توفیر العلاج اللازم لهم . وجميع المعتقلين › خلافا للقوانين‎ 


۷ 
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والأعراف الدولية» لا يتمتعون بأية حقوق منصوص عليها في اتفاقية 
جنيف لعام 4 الخاصة بحماية المدنيين» لأن قوات الاحتلال 
الإأسرائيلي تعطيهم صفة الاعتقال الإداري لدي 2 یمنح الموقوف أي 
فرصة للدفاع عن نفسه أو تعيين محام عنه» كما د تمنع عنهم المقابلات حتى 
O E e‏ 


إقناع الصهاينة بالسماح لمندوبيها بزيارة المعتقلين في سجن الخيام وغیره 


من السجون التي كانت قائمة في الجنوب اللبناني إبان الاحتلال. 

قد يقال إن هناك الكثير من المبالغة في روؤایات الاسری 
المحرّرينء بل إن بعضهم قد يلجأ إلى اصطناع أدوار البطولة . وبغخض 
النظر عن تلك المبالغة» هناك حقائق لم يستطع القضاء الصهيوني 
طمسهاء ققد كنت أن هناك ممارسات لا[نسانية فى أقبية التعذيب» وهحذه 
أصبخت تانق داسخة نى كل سظمات ترق الإسات في آلعاك. 
وأبرز ما تستهدفه مؤسسة التعذيب الصهيونية هو انتزاع المعلومات 
باللإضافة إلى الاعتراف . لكنها تستهدف أيضا كسر إرادة المقاومة عند 
الأسير عبر إذلاله وتحطيم شموخه ومعنوياته ثم العمل على تجنيده 
ليصبح أداة طبّعة وخادمة للاحتلال . 

اا i‏ إجصاء دقق بين العذة السترئ. للفاسطييح الدين 
يُساقون آل السو ف لک عض ال الک اا نے ائ آذ 
واحداً من كل أربعة أشخاص دخل السجون الإسرائيلية. وخلال 
الثمانينات والتسعينات أصبحت النسبة واحدا من كل ثلاثة فلسطينيين . 
ويعني هذا أن أكثر من نصف مليون فلسطيني رج بهم في السجون وأقبية 
التعذيب الصهیونية فی الفترة ۱۹۹۷ - ۱۹۹۰ . واكتظاظ السجون الاإأسرائيلية 
انعكس تردياً خطيراً في أوضاع المعتقلين الصحية والغذائية والنفسية » الذين 


.۱۹۸۱/۱/۰ صحيفة عل همشمار›»‎ )١( 


۲۸ 


يحشرون في زنزانات ضيقة لا تزيد عن متر مربع في أحسن الأحوال”“. 

وبنتيجة هذا الواقع المتردي» اضطرت الحكومة الإإسرائيلية 
لتشكيل لجنة حكومية أطلق عليها اسم «لجنة كينت»» أوكلت إليها مهمة 
التحقيق في أوضاع السجون؛ وهو تحقيق استمر لمدة سنتين خرجت 
اللجنة في نهايته بتقرير مذهل من ۲۷١‏ صفحة نشرت صحيفة دافار 
الإسرائيلية بعض نتائجه» ناقلة صوراً مخيفة لما يجري في تلك 
الست 

ولا يُعرف بالدقة العدد الصحيح للسجون الإسرائيلية إلا أنها تزيد 
عن ٠١‏ سجناء عدا معسكرات الاعثقال الجماعية الدائمة أو المؤقتةء 
السرية منها والعلنية » والتي ليس بالمستطاع تحديد عددها أو موقعها. 
ومن السجون الجديدة التي تم إنشاؤها بعد العام ۱۹۸۲ : تل جدود - 
يفتاح إل - كلينت - أوشرت - شوروق - عزراد. و٥۷‏ من غرف هذه 
السجون زنزانات انفرادية» أما بقية الغرف فكل منها مخصصة لثلاثة 
معتقلين أو أكة" . 

إن المعاملة في هذه السجون والمعتقلات - حتى بعد فترة التحقيق 
التي تمارس فيها شتى صنوف التعذيب الذي يتفنن المحقّقون به - تتصف 
بالعنصرية واللاإنسانية التي تصل إلى حد تصفية السجناء نفسياً وصحياً. 
فشي هعاكا طا س لجان الد ا فى هروط السو اا 
من حيث المكان والنوم أو الطعام أو الهواء أو العلاج أو زيارة الأقارب 
أو المدة المسموح بها مغادرة الزنزانات إلى الهواء الطلق في باحة السجن . 
لقد أدت عمليات التعذيب الوحشية إلى موت المئات أثناء التحقيقات » وإلى 
إصابة الكثيرين منهم بالأمراض المزمنة والعاهات المستديمة 
)١(‏ د. هيشم الكيلاني» الإرهاب يسس دولة. . .۰ م.س» ص۳٤۲.‏ 
(۲) دافار ۱٤‏ و٣۲‏ و۱ ۱۹۸۱/۸/۲. 
(۳) د. هيشم الكيلاني» الإرهاب يؤسس دولة. . . » م.س» ص٥٤۲.‏ 


۹ 


LAU 1L IR a wv 


واللافت أن الدولة الصهيونية أصدرت قرانين لحماية وتحصين 
عناصر ال«شين بيت» أمام القضاء الجزائي . فتعتبر هذه القوانين أن 
الإقدام على إفشاء أي معلومات عن الاشين بيت»» ولا سيما عن 
وسائل التحقيق التي تتبعها» يشكل جريمة يعاقب عليها القانون»ء الذي 
ينص أيضا على حرمان المعتقلين من حقهم في المطالبة بأي تعويض عن 
الأضرار اللاحقة بهم من جراء التعذيب الذي خضعوا له خلال فترة 
اعتقالهم . 

إن إسرائيل لا تنفي لجوءها إلى ممارسة العنف والقسوة ووسائل 
التعذيب مع المعتقلين» وهي تقوم بتبرير عدم نشر الجزء الثاني من تقرير 
لاندو الذي يحصر الوسائل «الشرعية» للتعذيب بأن هذا النشر قد يساعد 
أعضاء المنظمات المعادية على تحضير وتدريب عناصرها على المقاومة 
والصمود فيما لو ألقى القبض عليهم . وقد تم بالفعل تقديم العشرات من 
الدعاوى والمراجعات آمام المحكمة العليا في إسرائيل ترمي إلى وقف 
تعذيب المعتقلين» إلا أن أي قرار لم يصدر لوقف اعتماد ما يسمونه 
«وسائل الضغط المعتدلة» رغم اعتراف ال«شين بيت» صراحة باستخدام 
أعمال التعذيب . إلا أن قضاة هذه المحكمةء وأمام الوقائع المتكررة» 
آقروا صراحةء فی آیار (مایں) ۲۹۹۸ بأن تقئيات .الثعذيب المستخدمة 
من ال«شين بيت» باتت غير قانونية . ومع ذلك» ما زالت المحكمة تمتنع عن 
إصدار أي قرار مبدئي يحظر على ال«شين بيت» اللجوء إلى التعذيب . 

وأياً كانت التبريرات ٠‏ أوالادعاء بأن هذه الوسائل هى وسائل ضغط لا 
تعذيب» فإنهاتشكل » وفق التعريف المعتمد فى اتفاقية مناهضة التعذيب > 


)١(‏ اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة » التي أنضمت إليها 


إسرائيل ووقعتها أكثر من ۲١‏ دولة. 
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انتهاكاً للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. فالمادة (0) من 
الإعلان العالمي لحقوق الإإنسان تنص على عدم جواز تعرَّض أي إنسان 
للتعذيب أو العقوبات القاسية والوحشية أو الحاطة بالكرامة. والمادة 
(۷) من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على 
أ ¥ تجرز إلقاع أي فر د اللسذيب آي لعقوية أو لمماملة قاسية آي غير 
إتسانبة أ ية والمراد (0 و(د ا و© © و( و( ۷) مر اشاق 
مناهضة التعذيب تخالفها إسرائيل بشكل صريح . فهي تمنع «أي نوع من 
الأعمال الذي ينتح عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أو عقلياً يلحق 
عمداً بشخص ما بهدف الحصول على معلومات أو على اعتراف أو 
معاقبته على عمل ارتکبه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه 
رقشا سی ای آي شی آر وهی مله اة 

إن ممارسات التعذيب التى برعت فيها إسرائيل هى » فى الحقيقة› 
تا خراك مود اة عاي رفاست جر تطويرها وامختدامها 
في إطار من التقنيات الحديثة . بل إن هذه الممارسات تتميّز بأنها مقوننة 
ومشرعنة بلوائح تفصيلية تحدد ضوابطها وترسم جد ودا التي تتو قف 
عند «حافة الموت»). وهي تحصن ممارسيها قانونيا» ولا تجيز التحقيق 
معهم ٠‏ ولا تعتبر عملهم مهما نتجت عنه جرائم مخالفة للقانون فيما لو 
تجاوز فتانو التعذيب الصهيوني وتقنيّوه الحدود إلى ما بعد «حافة 
الموت». فهذا يبقى خطأً تنفيذياً إجرائباً لا يستدعي أكثر من تسجيل 
لفت نظر» كونه يدل على إخفاق عابر لمؤسسة التعذيب الإسرائيلية التى 
تحرص الحكومة والكنيست» كل في نطاق اختصاصه»ء على المحافظة 
عليها. 


T1 


الفصل السابع 
والأصولية الدبنية 


[ ] الاستيطان المحارب والعنف . 
[ ] طقوس الكراهية وتخصيب العنف . 
ٍ3 3 

لا بد» في البداية» من التمييز بين مفهوم الاستعمار الاستيطاني 
ومفهوم الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. فالاستعمار الاستيطاني 
يستهدف استغلال كل من الأرض وسكانهاء كما كانت الحال في 
اقا للام خخ اق المزارع الكبيرة التي يقوم السكان 
الأصليون بزراعتهاء لذلك لم يُطردوا منها. أما في الولايات المتحدة» 
فقد كان المستوطنون البيوريتان (الطهرانيون) يبغون الحصول على 
الأرض فقط لإنشاء مجتمع جديد» فكان طرد السكان الأصليين أو 
إبادتهم» وإحلال عنصر جديد محل العنصر القديم» أمرأً لا مفرَ منه. 
وهذڏا هر مفهوم الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. وقد کانت جنوب 
إفريقيا» حتى عهد قريب» من هذا النوع الإحلالي» حيث وجدنا 
المستوطنين البيض يستولون على خير أراضيها بعدما طردوا السكان 
الأصليين منها. ولكن بمرور الزمن» أصبح تحقيق الأهداف الاستيطانية 


او 


الاقتصادية يتطلب استغلال السكان الأصليين لتحقيق فائض القيمة. 
لذلك قام المستوطنون البيض بتجميع السود في أماكن عمل ومدن 
مستقلة تقع خارج حدود المناطق والمدن البيضاءء إنما بالقرب منهاء 
حتى يتسنى للعمال السود «الهجرة اليومية إلى مناطق البيض للعمل 
فيها. وهو ما عرف بنظام «المعازل العنصرية» (البانتوستانات). 

والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف كثيراً عنه في جنوب إفريقيا. 
إذ إن الهدف من الصهيونية هو إنشاء دولة وظيفية قتالية تستوعب الفائض 
البشري اليهودي» وتقوم بحماية المصالح الغربية من جهة» وتحقق 
الحلم التوراتي المزعوم. ولتحقيق هذا الهدف» لا بد لها من أن تظل 
مرل عن الجماهين العريية؛ اى سف مارهالا كان رد ارب مه 
نطاق الدولة الصهيونية ضرورياً حتى تظل يهودية خالصة. وفي سبيل 
هذا الهدف. لليهودي أن يختار الديباجة التي تلائمه» ولكن المهم أن 
تبقى الدولة دولة يهودية خالصة» بحيث أصبح حضور الدولة يعني 
غياب العرب . ومن هنا كان شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». 
لكن مثل هذه الأرض لا توجد إلا على سطح القمر» على حد قول حنة 
أرندت.. لڌلكڭ کان محتماً أن يستولي اليهود على الأرض ثم يفرّغوها 
من سكانها عن طريق العنف . وعليه» فإن طرد الفلسطينيين من أراضيهم 
جزءٌ عضوي من الرؤية الاستيطانية الصهيونية الإحلالية. وهذه هى 
مصادر خصو صيتها وت دسا 

وإخلاء فلسطين من كل سكانها مسألة منسجمة مع أساسيات 
المشروع الصهيوني وثوابته. إذ لو تم الاستيلاء على الأرض مع بقاء 
سكانها فيهاء لأصبح من المستحيل عندئذ تأسيس الدولة اليهودية. 


۹۰| عك الوهاب المسيرى»› الصهيونية والعنف › القاهرة» دار الشروف›‎ Ct) 
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لذلك كان اختفاء العرب ضروريا بأي شكل وبأية طريقة . وعليه» فالعنصرية 
الصهيونية ليست مسألة عرضية » وإنما هي خاصيّة بنيوية . فالمسألة ليس لها 
علا بالنر اش الأخلاقى أو إرادة اليهود الأفراد. فالصهاينة » بغخض النظر 
عن اتجاهاتهم وانتماءاٹهم› يسهمون في البنية العنصرية وينمّونها بمجرد 
وصولهم إلى أرض فاسنطين» حتى ولو كان الواحد منهم حاملاً مشعل 
«الحرية والإخاء والمساواة»» وملوّحا بأكثر الألوية الثورية حمرة؛ فهو 
بمجرد حضوره يسهم في افتلاع الفلسطينيين من أرضهم› وفي کپ 
علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والحضارية . وسوف يعمل» شاء أم أأبى» 
على تقوية مجتمع استيطاني قائم على الاغتصاب . | 
كيف وجدت التجارب الاستيطانية الإحلالية في العالم حلا 
لمشکلتی الا وب تعاملت مع السكان الأصليين؟ کان الأمر عن 
طريق التهجيرء أو الإبادةء أو التزاوج مع عناصر السكان الأصليين»› أو 
بمركب من هذه العناصر مجتمعة. لكن الأمر مع التجربة الاستيطانية 
اليهودية مختلف» ذلك أنها بدأت أواخر القرن التاسع عشر» اي في 
تاريخ متأخر عن التجارب الأخرى. كما أنها لم تتم في المناطق النائية 
من العالم القديم (الأميركيتان وأستراليا ونيوزيلندا)» وإنما تمت في 
وسط المشرف العربي» في منطقة تضم كثافة بشرية لها امتداد تاریخي 
عريق وتقاليد حضارية راسخة وامتدادا بتري وحضاري بقع ځار جاو 
قلط لهذا کان حل التهجير قبا ويكاد حل الإبادة يكون 
مستحيلا. والتزاوج أمر غير مطروح وصعب أصلاً. الأمر الذي جعل 
المسألة برمَتها مستعصية على الحل الاستعماري التقليدي الذي مُورس 

ي مباطق, أجري سن العالم رق مراحل اة اة 
۰ ثمة رؤية إحلالية استيطانية واضحة لها منطقها وسياقها وآلياتها. 


(۱) المرجع نفسه» ص ۲۲۲. 
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وهي فد تحولت إلى خطة عملانية تتراوح بين حد أقصى يقذم حلاً 
خدريا ونهاسا يقوم على «الترانسفير» الكامل أو الإبادة الجسدية الكاملةء 
وحد آدنى يقوم على خلق أغلبية من العنصر السكاني الجديد. المتحرّك 
هو الحدذان الأعلى والأدنىء أما الثابت فهو استراتيجية الترحيل 
والإحلال» أو ما يعرف ب«الترانسفير». 

بین سنتي ۱۹۳۷ و۸٤۱۹»‏ صيغت وفدّمت عدة خطط فى هذا 
الال تد با خط وايزمن 0۹١(‏ وسخطط اشرق (بيز 
»)1٦‏ وخطة سوسكين للترحيل القسرى (۷))). وخطة فايتس 
للترحیل ۷ وخطة بونیه (۱۹۳۸)» وخطة روبین (۱۹۳۸)ء 
وخطة الجزیرة (۱۹۳۸ ۔ »)۱۹٤۲‏ وخطة إدوارد نورمان للترحيل إلى 
العراق (۱۹۳۲۶ - »)۱۹٤۸‏ وخطة بن غوریون (۳٤۸-۱۹٤۱۹)ء‏ وخطة 
يوسف شختمان للترحيل القسري .)٠۹٤۸(‏ وأثناء الفترة نفسهاء ألْفْت 
ثلاث لجان ترحيل نيطت بها مهمة مناقشة وتصميم الطرق العملية 
لترويج خطط الترحيل : اللجنتان الأوليان ألفتهما الوكالة اليهودية 
Î RET ATOY‏ اللجنة الثالثة فقد ألفتها الحكومة الإسرائيلية سنة 
TAA‏ 

الأهداف محددة ومعلنة والخطظ صريحة ؛ والوقائع الميدانية التي 
حدثت منتصف هذا القرن واضحة المعالم» ونتائجها الكارثية لا تزال 
تقض المضاجع وتهز العالم . فالآليات في مثل هذه التجارب الإحلالة 
الاستيطانة معروفة . فالبشر لا يتركون أرضهم هكذاء» عملا بنصيحة من 
هنا أو إغراء من هناك . ومع ذلك لا تفتاً الدعاية الصهيونية تزعم أن 
السكان غادروا مناطقهم بناءَ على طلب الزعماء العرب٠‏ نافية عن نفسها 
استخدام العنف أو القوة» برغم كل المجازر والدم والتدمير الذي شمل 


. المرجع نقسه » ص۲۲۸‎ ey 
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مات القرى والمدن والتهجير الذي طاول مئات الألوف من الفلسطينيين 
فى النصف الأول من القرن العشرين 
۰ لا تزال النظرة القائلة بأن كتابات العهد القديم توفر لليهود صك 
ملكية للتوسّع في أرجاء «إرتس يسرائيل»» وسندا للشرعية القانونية 
والأخلاقية لإاقامة دولة إسرائيل» لا تزال هذه النظرة سارية ومستمرة 
ضمن الدوائر الصهيونية المختلفة» بل هي تشكل الاتجاه الخالب في 
اللأعرت؛ المسيجى والدزاسات التوراتية. الجامعية.. لذلكتء لم يكن 
مستغرباً ذلك الاذعاء الديني الذي استخدمه أول رئيس حكومة علماني 
فى إسرائيل (بن غوريون) بأن التوراة تعطي اليهود «أقدس صك ملكية 
لفلسطين توالت عليه ٠٠٠١‏ سنة من سلسلة نسب 
وقد شكل استخدام القوة والإكراه منهجا أساسيا في السياسة 

الإإسرائيلية . وبعد حرب حزيران (يونيو) ۷١۱۹ء‏ اكتسب مفهوم «إرتس 

يسرائيل» مكانة متزايدة» ليس في معسكر حزب حيروت التصحيحي 
الف (الليكود ا بل ولدی - جميع الأحزاب اللسلاشة 
اتس ايشا ا فا عرب الفمل لبراغماتی He i‏ والاشقراکی 
المنشأً. وقد ارتكز هذا المفهوم المتطرف لحدود الدولة على استراتيجيا 
سياسية وعسكرية مدعومة بجيش قوي ومتفوق ومجهز بأسلحة نووية› 
استعملت كوسيلة لتدعيم وتوسیع الدولة اليهودية في فلسطين . وقد 
ظهرت مفاعيلها مباشرة بعد الحرب من خلال الدعوة إلى «(ضم 
الأراضي «المحررة» واستيطانها. وبالأضافة آل کا س 
مناحيم بين › شكلت حركة «أرض إسرائيل الكاملة» أحد الجهود 
المنظمة لدفع إسرائيل نحو الضم الدائم للأراضي المحتلة» والتي تبلغ 
مساحتها مجتمعة أربعة أضعاف مساحة أراضي ٠۹٤۸‏ مقت اة 
موقعي البيان التأسيسي لحركة «أرض إسرائيل الكاملة» أشخاصاً من 
القادة العماليين مئال : راحيل ينائيت» وهي زعيمة بارزة في ماباي 


VT 


(حزب العمل لاحقا) وأرملة رئيس دولة إسرائيل الثاني يتسحاق بن - 
تسفي ؛ وإسحق طبنكين» وكان من مؤيدي «الترحيل» والترانسفير 
بالنسبة للفلسطينيين في أوائل الأربعينات» بالإضافة إلى لائحة طويلة من 
السا آتاررة واللامة فى الا اشام والقاةة الإس اقا ل 
القن وسمسن تخا کاای ریا قار رة 
أي وقت إلى قضية عامة فى إسرائيل». لقد كانت تظاهرة علمانية مغالية 
في القومية للصهيونية العمالية لم تطمح إلى أن تكون حركة جماهيرية 
ولا حزباً» بل جماعة ضغط محترمة هدفها التأثير فى سياسة الحكومة 
ر ت اطم الك رالاسالات الخ ررر سا 
الس 

انضم إلى هؤلاء القادة العماليين وممثلي النخبة السياسية مناحيم 
بيغن وشخصيات أخرى من المعسكر التقليدي للتطرف اليهودي› 
مصحَدين لحملة التوسع والضم»ء والتي أنجبت مع الوقت تنظيراً قويا 
لفكرة الترحيل مع حركة «غوش إيمونيم؟ وعد خر من أحزاب اليمين 
المتطرف وأحزاب الترحيل . . لقد تعيّن عليها في البداية التعامل مع منطقة 
آهلة كلياً بخير اليهود› وحم مشکلة د پر قراف آخذة بالتضخم . ولم تعد 
سياسة «أرضن أكثر وغرب أقل ممكتة ا التفيد عمليا بخير سياسة اثرانسفير 
اة وسا 


وقد برز ذلك واضحا مع الأحزاب البرلمانية المتطرفة والصريحة 


(۱) من أهم الكتب التي عالجت هذا الموضوع بمنهجية أكاديمية موقة والتي استفدنا 


» ببروت‎ (fia ۱۹۷( إسرائيل الكبرى والفلسطينيون › سياسة التوسع‎ )١ 
.۲٠٠١ مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء»‎ 
۱۸۸۲( طرد الفلسطينيين : مفهوم الترانسفير في الفكر والتخطيط الصهیونیین‎ )۲ 


. ۲ بىروت › مؤسىسة الدراسات الفلسطينية›‎ (NACA 
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بالتزامها بهذه التوجهات› الدينية والعلمانية على السواء» at‏ منها : 
حزب «موليدت» بقيادة رحبعام زئيفي» وحزب «هتحيا» بقيادة يوفال 
نئمان وغيئولا كوهين» وحزب «تسوميت» بزعامة الجنرال رفائيل إيتان› 
رئيس الأركان الأسبق ووزير الزراعة في حكومة بنيامين نتنياهو. ومن 
الواضح أن جميع أحزاب وحركات اليمين المتطرف التوسعية تؤيد 
«الترحيل» بشكل أو بآخر»ء بما فيها طبعا الحركات غير البرلمانية مثل 
اغوش إيمونيم»» وحركة «كاخ» التي أنّسها الحاخام مثير كاهانا 
و«الدائرة القومية» بقيادة أوراشيم أور. وقد فاز «موليدت» و«تسوميت») 
بأربعة مقاعد عام 1۹۸۸ء وفاز «هتحيا» بثلاثة مقاعد» وحصل «الحزب 
الديني القومي» على خمسنة مقاعل. وفي عام ا ( ورعم انتصار 
حزب العمل › فاز اليمين المتطرف بما مجموعه سبعة عشر مقعدا من 
أصل ٠۲۰‏ مقعدا للکنیست . وزاد تمثیل «تسومیت» من مقعدين إلى ۸ 
مقاعد. وإذا أضيف جناح اليمين المتطرف داخل الليكود» يكون اليمين 
المعظرف اعمرما اقسيطرا .على ١‏ من الأضرات الإسراتلة. 

تدعو هذه الأحزاب والحركات الدينية المتطرفة إلى : )١‏ أقصى 
توسّع ديني ؛ )١‏ الضم القانوني الكامل للأراضي المحتلة سنة ۱۹٩۷‏ ؛ 
۳) قمع الانتفاضة وأي شكل من أشكال المقاومة ؛ )٤‏ الاستمرار بفعالية 
فى سياسة الاستيطان؛ )١‏ ترحيل الفلسطينيين . وتتفاوت المصطلحات 
والأساليب المستخدمة لوصف التوسع اللإقليمي و«الترحيل» بين مستتر 
وواضح › وجزني وکلي . 

شجعت حكومات الليكود المتتالية حركة «الاستيطان المحارب» 
في الضفة الخربية وقطاع غزة. وقد أخذ هؤلاء بتنظيم أنفسهم بفعالية منذ 
عام ۱۹۷۷. وقد أمر الجنرال رفائیل إیتان عام ۱۹۷۹ بدمح المستوطنين 


۳۸ 


في وحدات احتياطية نظامية مسؤولة عن دوريات الحراسة في شوارع 
البلدات والقرى العربية المحتلة ومح رميو المتلاح والدخيرة والتدر ي 
والجو السياسي المتعاطف الذي امه وزير الدفاع آنذ ا آرئیل شارون» 
أصبحت اللاعتداءات على المكنسن العرب وممتلکاتهم شا مألوفاً. 
ومند عام ۹۸۰ ۱ و حی ا ê‏ سخلت الصحافة ي اکشر 
۹ اعدا اي أفراد عرب » حٹث 5 AR‏ وجرح BLE‏ 
ا ۳۸ RE.‏ هذا عدا الهجمات الكثيرة ة على الممتلكات من 
شتارات ومنازل ومحلات › منها ٤١‏ سچرما طان فسات إسلامية 
8 


و مسىحه 


وقد نظم مستوطنو «غوش إيمونيم» أنفسهم في جيش محارب 
خاص ومنضبط » واعتبروا أنفسهم تابعين للقوانين الإلهية مباشرة» وفوق 
قوانين الدولة التقليدية فيما يتعلق باإرتس يسرائيل» إذا ما فكرت أي 
ار ھی نایار . وفي ظل هذه 
الحركة» نشأت جماعات العنف اليهودية التي خططت ونفذت الهجمات 
ضد العرب المدنيين» ومنها منظمة «كاخ»» و«أمناء جبل جبل الهيكل»»› 
وشبكة «إرهاب ضد إرهاب»» و«السيكاريم»» وجماعة «عطيريت 
کوهانیم) التي حاولت في عدة مناسبات نسف المسجدين داخل الحرم 
الشريف في القدس . وقد جرت محاولات عدة لتغيير الوضع القائم في 
ا الشريف باستخدام العنف والتفجير› إلا أن 1 محاولة جرت 
وأكترها تيبا لتم الحسجة الأقصى وقبة الصخرة ة هي محاولة ٠۹۸٩٤‏ 
التي خططت لها جماعة من قادة (غوش إيمونيم» وناشطون يعرفون 
باسم «الجماعة اليهودية, السرية؟ بلغ عددهم حوالى خمسة وعشرين 
رجلا يشرف عليهم ضابط يتمتع بخبرة عالية بالمتفجرات» وشمل 


۱۲۹ 


کد 
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نشاطهم أيضاً محاولة اغتيال رئيسَيٰ بلديتي نابلس (بسام الشكعة)» 
ورام الله (کریم خلف) عام ۱۹۸١‏ اللذين ا e‏ ا 
ثلاثة طلاب من الكلية الإسلامية في الخليل»› و ولة وضع 
تحت خمسة باصات عربية في القدس عام AE‏ 

وما أن تم اكتشاف واعتقال أعضاء هذه الجماعة حتى اندفع 
السياسيون امن «الليكؤد» لهتسا بوغير هما أفرأجا إلى السجن حبث 
أوقف المتهمون ليعبروا لهم عن تضامنهم وتأييدهم . وعلى الرغم من 
إدانتهم في المحكمة» إلاأ أن محطة التلفزة 7 الاسراتلية منت اش قسمية 
المحكومين بالمجرمين» وطلب إليها تسميتهم بالسجناء فقط. وفي 
خريف عام ١۱۹۸ء‏ بدأت الحركة الأصولية حملة وطنية لإصدار عفو 
عن الأعضاء المُدانين. فكان أن أطلق ا منهم تخخلولك ايلول 
(سقھی) 4۱۹۸7۲ ثمانية منهم بعفو رئاسي . وحقّض الحكم عن نلائة 
محكومين مدى الحياة. وبعد سبعة أعوام» أفرج عن قائد «الجماعة 
اليهودية السرية» مناحيم ليفي الذي أدين عام ۱۹۸٤‏ لقتله فلسطينيين . 

إن العقوبات الخفيفة لم تفعل شيئا لثني المستوطنين عن العنف 
الذى كان يرعاه اليمين المتطرّف والهادف إلى نزوح عربي جماعي . وقد 
کات السا الآس الق ضفرت مولا المجرمين المذائين بفالاولاد 
الطيبين» الذين يقومون بالدفاع عن النفس. وترذد الدولة في معاقبة 
المستوطنين الذين يقتلون المدنيين الفلسطينيين» شجَع المستوطنين 
المحاربين من «غوش إيمونيم» ومؤيديهم على الاستمرار في السعي إلى 
طرد الفلسطينيين . وهذا التستر على عنف هؤلاء شجع أولئك الأصوليين 
المعظرفين علين استخمال العتف «ستى ضك اليهوذ الليبراليين» وهذا ما 
فعله یغال عمیر في تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۹٩‏ عندما أطلق النار على 
إسحق رابين» رئيس وزراء إسرائيل. وقد اتهم فيما بعد اثنان من 
حاخامات الضفة الغربية الواسعي النفوذ بالتحريض على عملية الاغتيال 


0 


هذه» وذلك من خلال إصدار فتوى دينية يُعلنان فيها أن رئيس الحكومة 
شخص مباح هدر دمه طبقاً لشريعة الهالاض. 

يُخطىء من يظن أن قادة «غوش إيمونيم» مجموعة هامشية 
مهلوسة. فمعظمهم من الأشخاص النافذين داخل التيار الديني 
الرئيسي للسكان» ولاقت مطالبتهم بترحيل العرب قبولاً في الأوساط 
والأحزاب الدينية. ومع صعود اليمين المتطرف في العقدين 
الماضيين» انتشرت العديد من الأفكار البعيدة الأثر مثل «إبادة 
عماليق العصر»» أي إبادة الفلسطينيين . وهذا الخطاب يستلهم التفسير 
الحرفي لبعض المأثورات في كتابات العهد القديم» ولا سيما أسفار 
الخروج والتثنية ويشوع . ويطرح التطهير العرقي باعتباره فرضاً أوجبه 
الله » وليس إجراءَ تفرضه الضرورة السياسية» ويستشهدون لذلك بعدد 
فت واا الوا“ : 

هذه الأفكار الأصولية أصبحت بصورة متزايدة أقرب ما تكون إلى 
الفكر السياسي . فمثلاً عندما حكم عوفاديا يوسف» رئيس حاخامات 
إسرائيل السابق» والمعلم الروحي للحزب الديني القويم «شاس» لليهود 
الشرقيين (السفرديم) بأنه يجب حرق العهد الجديد لأن المسيحية شكل 
من أشکال الوثنية » كشفت صحيفة معاريف العبرية في حزيران (يونيو) 


۱۷٤ المرجع تسه » فن‎ (١) 


() ستشهك الحاخام ب يسرائيل هس بالوصية التوراتية التي على إسرائيل العمل 
بمو جبهاء» pe‏ 2 يشوع من الأزمنة التوراتية : «فالآن اذهب واضرب 
عماليق وحرٌموا كل ماله . ولا تغف عنهم بل اقتل رجلا وامرأة» طفلاً ورضيعاًء 
بقرا وغنماء جملا وحمارا. ويضيف هس: فى مواجهة هذه الحرب 
المقدسة» يعلن الله جهاداً مضاداً للتشديد على أن e.‏ الخلفية. للإبادةء وأن 
الحرب تخاض من أجل هذاء وأنها ليست نزاعاً و ا الله يتجند 
شخصياً في هذه الحرب لأن له مصلحة شخصية في هذه القضية» . 
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٥‏ ذيول هذا الحكم عندما أحرق الحاخام العسكري نسخ العهد 
الجديد الموجودة في مكتبة كبير ضباط التعليم في الجيش . إن مضامين 
هذه الأفكار بالا بال وأضحة بسا ستوؤول .ألية وقد دغا ر 
توس ایشیا إلى قصف العرب والفلسطينيين وإبادة «هؤلاء الملعونين 
بالصواريخ › وذلك خلال انتفاضة الأقصى في اق اریز ۵١ ١‏ 
وما حصل فيما بعد أن إسرائيل قامت في شهر أيار (مايو) ۲٠٠٠‏ بقصف 
مدن الفلسطينيين بطائرات ف١١‏ لأول مرة!! 

ولغة «الإبادة» ليست غريبة عن المصطلحات المتداولة لدى 
الأصوليين اليهود. فقد استشهد الحاخام تسفي يهودا كوك بموسى بن 
ميمون الذي ذكر أنه كان للكنعانيين ثلاثة خيارات : الهروب أو القبول 
بالسيادة اليهودية أو القتال» ملمُحا إلى أن قرار معظم الكنعانيين بمقاومة 
الحجكم اليهودي بر إبادتهم . وبحسب العهد القديم› كان العماليق شعبا 
بدويا قديما أقام في صحراء سيناء وجنوبي فلسطين»› وکانوا يُعتبرون 
أعداءَ عنيدين للإسرائيليين» وأصبحت «إبادتهم» واجباً مقدسأ» ووجب 
شن الحرب عليهم حتى «تمحى ذكراهم» إلى الأبد (الخروج ۷١:١٠؛‏ 
Cc, FV‏ 

ويصرٌ هؤلاء على إعطاء الوصية التوراتية بعد معاصراً حقيقياً في 
الصراع الحالي : فقد نشر الحاخام يسرائيل هس» الحاخام السابق لحرم 
جامعة بار - إيلان في شباط (فبراير) ٠‏ مقالاً في النشرة الطالبية بات 
كول تحت عنوان «(وصية الإبادة الجماعية في التوراة»» لم يترك فيه 
مجالا للالتباس حین قال مختتماً مقاله : : إن اليوم الذي سندعى فيه إلى 
هذه الحرب المقدسة» بحسب وصية إبادة العماليق» غير بعيد»! ویشرح 
الحاخام هس الوصية التى تأمر بمحو ذكرى العماليق قائلاً إنه لا وجود 
لحد آدنى من الرحمة في هذه الوصية التي تأمر بقتل وإبادة الأولاد 
والرضع أيضاً. فالعماليق هم كل من يعلن حرباً على شعب الله 


NEF 


المختار. ولاحظ البروفيسور أمنون روبنشتاين » وهو عضو في الکنيست 


عن حزب الوسط «شینوی»ء أنه لم یصدر أي تحفظ عن إدارة التحرير 


أو الطلاب أو الجامعة بعد نشر هذا المقال وإعادة نشره فى صحف 
(۱) : 

ولم يقتصر هذا الفكر على الحاخام هس» فقد ظهر مثيل له في 
نشرات اغوش إيمونيم». فقد نشرت نیکوداه» في آب (أغسطس) 
۸۹ مقالاً کته حاییم زوريع » من «غوش إيمونيم»» تحت عنوان 
«الحق في البغخض»» يقول فيه : «في كل جيل عماليق» وعملاقية جيلنا 
موجودة في البخض العربي العميق لانبعاثنا القومي في أرض أسلافنا». 
EET‏ هذه النظرية المتعلقة بمرادفة الفلسطينيين بالعماليق والتي 
تبثها النزعة الأصولية المشيحانية على نطاق واسع في الصحف 
الإسرائيلية وحتى في محطات التلفزة. وهذا ما جعل البروفيسور الراحل 
أوریئیل طال» العالم التوراتي البارز في جامعة تل أبيب» يعكف على 
درس هذه المزاعم في أوائل الثمانينات» ومن ثم يفضح مفاهيم الإبادة 
التي تبشر بها هذه التيارات . وقد عقد فى بحثه مقارنة بين هذه الفكرة 
وفكرة العداء للسامية خلال فترة ما بين الحربين العالميتين» وخلص إلى 
أن هذه العقائد تشبه به الأفكار التي كانت سائدة في ألمانيا خلال جمهورية 
فايمر والرايخ الثالث. وقدم جوهر بحثه أمام اجتماع أكاديمي في جامعة 
تل آبیب فی آذار (مارس) 6٤۹۸ء‏ حيث أشار إلى أن هذا التار 
«بادي» ينظر إلى الفلسطينيين العرب على ثلاثة مستويات أو ثلاث 
مراحل: )١‏ تحويل العرب إلى المنزلة المعطاة لهم في الهالاخاء أي 
منزلة «الغريب المقيم»؛ ( تشجيع ترحیل العرب» أي طردهم ؛ ۳( 
تنفيذ الوصية المتعلقة بالعماليق كما وردت في مقال الحاخام هس 


أخرى 


س ی۸ ہے ۹4 


Er 
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(وصية الإبادة الجماعية التوراتية)» أي بكلمة أخرى: «إبادة» العرب 

هذه النزعة العنصرية الصهيونية المرعبة لها أنصار كَتر» كما يشير 
إلى ذلك الدكتور يورام بيري» وهو عالم سياسي . ففي مقال له تشر في 
صحيفة دافار الإسرائيلية بتاریخ ۳ آب (أغسطس) ۱۹۸٤‏ تحت عنوان 
«الطرد ليس نهاية المرحلة»» جاء فيه ما مؤداه أن وسائل النقل 
والشاحنات ليست نهاية القصةء إذ توجد مرحلة لاحقة لا يشير إليها 
صراحة أنصار الصهيونية العنصرية» كون ظروفها لم تنضج بعد. لكن 
المبادىء قائمة وواضحة وحتمية؛ هذه هي مرحلة الإإبادة الجماعية » إبادة 
الشعب الفلسطيني . ولم يكن غريباً ما كتبه الحاخام الأكبر في القيادة 
المركزية للجيش الإسرائيلي» الحاخام ريميل» الذي أعطى تبريراً هالاخيا 
لقتل المدنيين غير اليهود بمن فيهم النساء والأولاد خلال الحرب 4 

ويشير إيمانويل هايمان» الصحافي والكاتب اليهودي الفرنسي في 
كتابه الأصولية اليهودية» إلى عراز جری بین ربن أحد طلاب جامعة بار 
- إيلان الدينية» حرص على القول إنه يعتبر نفسه متطرفاً. قول آلظالب: 
«في عام 1۹٤۸‏ طرد العرب من منطقة تل أبيب» ونحن اليوم نعيش فيه 
بکل أمان. ا یی ا ي الأمان في بقية 
القطاعات . إنني أؤيك التر افير آلخرت: وان کان ذلك ر :مکی 
اليوم»› فیجب أن تحضر له». 

ويستمر هايمان فى هذا الحوار الجنونى والمخيف» حسب 
رفلة ال لالب ها جس وة ما :اکر ي 


(۲( نور الدين مصالحة» إسرائيل الكبرى والفلسطينيون › م. س» ص۱۷۲ . مفتبس 
عن : Amnon Rubinstein, From Herzel to Gush Emunim and Back Again, Tel‏ 
Aviv, Schochen Press, 1980, p. 123.‏ 


E: 


الطالب : طبعاً. سيحتاج الأمر إلى بعض الوقت؟ هنا يلفت هايمان نظره 


إلى أن فرض الدين بالقوة ليس موقفاً ديموقراطيا؟ فيجيب الطالب: 
صحيح » ولكن الأخلاق والشريعة أهم من الديموقراطية! ويضيف : «أنا 
أعلم إننا نملك أرض إسرائيل» ولذلك ليس هناك أي مبرر لإعطاء 
العرب أية قطعة من هذه الأرض حتى في مقابل السلام»'“. 

هذه هي الثقافة التي يجري نشرها وتعميمها وسط الشباب. وقد 
أثبتت دراسة الأستاذ بارتال» من جامعة تل أبيب» إلى أي حد تم شحن 
النظام التربوي الإسرائيلي لتبرير المواقف الصهيونية التوسعية» وذلك 
من خلال مسح أجراه للكتب المدرسية. فقد عثر بينها على ٠١١‏ كتب 
تاریخ ونصوص أقرت للعام ۱۹۹٠١‏ من جانب وزير التربية لا تتحدث 
إطلاقا عن السلام» بل تعتبره مسألة طوباوية. أما الفكرة القائلة بأن 
اليهود ق الضحايا على الدوام فتنهض فيها هذه الكتب بدور 
مرکزي . 

في ظل هذا المناخ تتم عملية التنشئة العامة والتي يستكملها لدى 
بعض الشرائح اليهودية عالم قائم بذاته» منغلق على أعضائه. فعلى 
سبيل المثال تقوم في ضواحي تل أبيب مدينة يسكنها مائة وأربعون ألفا 
جميعهم من اليهود الأرٹوذكس تدعى «بيني براك». في يوم السبت» 
توضع حواجز و في الشوارع لمنع السيارات من التنقل وإقلاق الراحة فى 
ت انى . . وهؤلاء لا يترددون في الخروج من أحيائهم اقرش 
أخلاقياتهم ومسلكياتهم على الآخرين. فقد أحرقوا بعض محطات 
الاتوبيس التي كانت تعرض إعلانات بها صور لنساء بملابس غير 


(۱) إيمانویل هايمان» الأصولية اليهودية» م.س» ص۸١٤٠.‏ 
(۲) هارتس» ۲/۰/ .۱۹۹٩‏ نقلا عن كتاب: روجيه غارودي» الأساطير المؤسّسة 
للسياسة الإسرائيلية» م.س» ص١٤".‏ 


0 
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یچ : کیا ایت اة عل اس «متاجر الجنس» في القدس . بل إل 
أحد نوابهم في الكنيست (بن شلومو) من حركة «شاس» قال: «إذا كان 
ستمائة وثلائة جنود قد قتلوا خلال حرب لبنان» فالسبب في ذلك هو 
السب الجسے الجا ٠‏ 

وتؤكد كاترين جارسون» المحرّرة بمجلة أكتواليتيه جويف 
الفرنسية» أن الجماعات الأرثوذكسية والحريديم“ يعتبرون أنفسهم 
الخندق الذي يمنع تدفق العرب. وهي ترسم صورة مدهشة مقارنة بين 


)۱( إيمانويل هایمان »› الأصولية اليهودية › من AE‏ 

(۲) الحريديم : تعبير يطلى على اليهود المتدينين المغالين فى التشدد والذين يعادون 
الحركة الصهيونية ويكفرون الدولة ويعيشون في عزلة غيتوية . والحريديم مفردها 
اليهودية (ھاکیا)» ا یرتدول ملابس دات لون اسوة أا کان درجهۀ حرارة 
الجو» ويرتدون غطاء أسود للرأس أسفل قبعة سوداء ويرسلون لحاهم 
وشعورهم ويعيشون في جو القرون الوسطى ويتحدثون الييديش (خليط من 
العبرية والألمانية)» ويستخدمون وسائل الإكراه الدينى (هكفياه هداتيت). أما 
لفظة الأرثوذكسية» فهي ذات أصل يوناني معناها العقيدة القويمة أو المستقيمة. 
لكن الإصلاحيين اليهود عندما وصفوا أصحاب العقيدة اليهودية التلمودية بهذه 
الصفة فإنما كانوا يقصدون بهم أصحاب العقيدة المتطرفة أو المتزمتة. ويفرّق 
الأدب الدينى اليهودي فى الوقت الحاضر بين الارتو ا5س orthodox‏ 
والارثودذكسة المتطرفة ×هل٥طاإه-وال»‏ وبالعبرية (هحریدیم)» حیث بطلق 
اللقب الأول على اليهود الأرثوذكس الذين يعترفون بالصهيونية وبدولة إسرائيل»› 
وأغلب هؤلاء من أنصار «الصهيونية الدينية» مثل حزب «المفدال»ء بينما يُطلق 
اللقب الثاني على غلاة الأرثوذكس الذين لا يعترفون بالحركة الصهيونية العلمانية 
مثل «أغودات يسرائيل» وحركة «نطوري كارتا وحزب «شاس». ولمزيد من 
التقصيل › انظر : 3 رشاد عبد الله الشامي : القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير 
الدولة ولعبة السياسة» م. س. 


الأحياء الإسرائيلية اليوم والغيتوات الأوروبية بالأمس» كما لو كان المثل 
الأعلى لليهود هو بولندا المعادية للسامية . تقول: «إن الحريديم لديهم 
الإحساس بأنهم السور الأخير أمام السكان العرب. فهم وحدهم الذين 
يكؤنون عائلات كبيرة في العاصمة» ولولاهم لأصبح العرب هم 
الأغلبية في أقرب وقت! إن معدل الأطفال للعائلة الواحدة في القدس 
هو من ستة إلى سبعة أطفال» بينما هو في بيني براك من ثمانية إلى 
تسعة» وهو نفسه معدل الإنجاب في بولندا قبل الحرب. إنهم يحفقون 
المعدل التاريخى» . 

لا شك في أن الجدل سيستمر طويلاً في إسرائيل حول انغلاق 
الأرٹوذكس على أنفسهم في أحيائهم الخاصة. وفي أونسدورف» وهو 
حي أورثوذكسي جديد في القدس» تسأل السيدة هافي» المرأة المتدينة 
0 والام لكمابة اتا عن السب في ابتعادها عن بقية الشعب 
الإسرائيلي» فتجيب لأن عالم التوراة لا يستطيع أن يشرك بقية اليهود في 
البلاد فيما لديه من قيم عظيمة . لكنها تجد نفسها في ورطة ويتعذر عليها 
التراجع : «إنني لا أستطيع أن أفعل ذلك لأطفالي» حيث إنهم حريديون 
تماماً. إنهم لا يشبهون أبناء العلمانيين. بل ولا حتى أطفال الحركة 
القومية الدينية . إنهم يرسلون شعورهم الطويلة ويلبسون الجلباب 
الأسود يوم السبت. وبالتأكيد لا يستطيعون التأقلم في أي مكان آخر. 
هن خلا .انتا فا جقها“. في مثل هذا المناخ يترعرع جيل لا 
يعترف بالأخر» ولا يعرف معنى التسامح . 
طقوس الكراهية و ت حصب العنف : 


a ” 


على النقيض من الخطط السرية الحذرة للترحيل التي بدأتها 


9 إيمانويل هايمان»› الأصولية اليهودية › م.س» ص ص٦۲١ CEN E‏ 
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الحكومة اللإسرائيلية بعد سنة ۷١۱۹ء‏ قامت الحركات الدينية والقومية 
المتشددة بنشاط إعلامي وعلني واسع. وقد كانت حركة الحاخام مئير 
كاهانا أشدها صخباً وعنفاً وعلانية لجهة دعوته للتطهير العرقي . لقد بدا 
نشاطه عام ۱۹۷۳ وكان بتصريحاته الوقحة يثير ردود فعل عنيفة . ومن 
نماذج هذه التصريحات ما أعلنه في مستعمرة «كرني شومرون» في الضفة 
الغربية في ٠١‏ أيار (مايو) ۱۹۸١‏ : «العرب سرطان في قلب الأمة» 
وموك بسرغة ميف : عراب إسرايل تدئيين ازع لاس اله عد 
تسليمهم بالسيادة اليهودية على أرض إسرائيل هو رفض لسيادة إله 
إسرائيل ولمملكته. إن نقلهم من البلد هو أكثر من مسألة سياسية . إنه 
مسألة دينية» واجب ديني» أمر لإزالة تدنيس اسم الله . وبدلا من القلق 
بشأن رذات فعل الأمم من غير اليهود إذا عملنا على طردهمء علينا 
الارتعاد من مجرد التفكير في غضب الله إذا لم نعمل . ستحل الويلات 
علينا إذا لم نطرد العرب من البلد» كون الاسترداد يمكنه أن يأتي فور 
ودمجده الكلي› إدا عملنا ما يأمر الله به. . لنسرع الاستردذاد». 
الم فة طعا بالا سداد هو تطهير «ارتس يسرائيل» من الفلسطينين 
عبر إبادتهم أو ترحيلهم (الترانسفير)! 


یناقش کاهانا في کتابه 6 ٧1»‏ ر٤۸٨‏ (علیهم PT‏ 


) الدذق نشرتة فى نيويىرڭ ذار 5ةلقة2 464 676566 
النشهورة سال اترعل الغربة مارك قتع الرأي الام لأر 
فيها بالقول إن من مصلحة الدول الغربية استقبال مهاجرين عرب من 
(إزتس يسرائيل. فهۇلاء سيكونون أيضا مستعدين للقيام بالوظائف 
المهمة» لكن الكريهةء التى لا تستهوي اليد العاملة المحلية. وكار 
اهر اآیقجا بق وو اکت من «جبل الهيكل»؛ أي الحرم 
الشريف» وبناء هيحل سليمان بأسرع وٹ سكانة : ووذا لی سال 
عا ,8ا گان وود يام آحدم تسف فرارات القدس هة اجات طبعاً: 


YEA 


E‏ ي ا فيه . E:‏ را e‏ س 
رهن لاعتقال الإداري لا ةة اشر عقب اكتشاف ایی 
وعير اتوت ا فانول ا الغريب» الذي ت 23 عير 
اهود ممن ا بتطبیق القوانين EE‏ السبعة (تحريم العبادة 
وأكل أطراف الحيران البجى.. : اتی ۷ با عن المنزلة ينقل 
قسراً إلى شع لرا 

5-i‏ کات e‏ کک و کی کرک ر ا 
فقد أسّس حركة «(المدافعون عن الناصرة العليا» التي شنت حملة لطرد 
أربعة آلاف عربي من سكان الناصرة العليا بهدف الحصول على «مدينة 
يهودیه صر فه) . 

ا التشديد على النقاوة العنصرية والدينية نقاشات واسعة فى 
إسرائيل . > وفي تعليق على تشبيه فنكلشتاين العرب ب«سرطان في جسم 
الدولة»» رای البروفيسور ميرول أن | الكلام صدی لعبارات ادا 
رددها جنرالات في الجيش ووزراء ورؤساء حکومات : الجنرال يانوش 
بن غال قاد الجبهة الال قال إن العرب سرطان في جسد البلد؛ 
ورئيس الأركان السابق رفائيل إيتان شبّه العرب ب«الحشرات المخدّرة»؛ 
وأرئيل شارون أمر الجيش باقتلاع خصاهم ؛ ورئيس الحكومة مناحيم 


£۹ 
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بيغن قارن الفلسطينيين ب«حيوانات ذات رجلين» وذلك خلال الأيام 
الأولى من اجتياج لبنان. وكتب ميرون: اليس مصدر الفساد من 
القتكلشتايتين» لكن من هؤلاء المسؤولين عن قيادة إسرائيل وإغطاء 
المثال . فإذا كان العرب «حشرات» في منزلنا القومي » فيجب إزالتهم . وأي 
طريقة تراها أفضل من قتلهم ببعض المبيدات؟). ويضيفساخراً: ما هو 
ا ا ا 
حتى الأكثر تطرفا بعد ما سمعنا من السياسيين والجنرالات» 

وقد كشفت دراسة وضعها الدكتور آدر كوهين والدكتور ميريام 
روث» والائنان من جامعة حيفاء إلى أي مدى تجذرت الأفكار 
العنصرية والمفهوم الخبيث في عقول الأحداث الإسرائيليين. وأظهرت 
الدراسة المبنية على استفتاء ۲٠١‏ فتى وفتاة من الصف الرابع إلى الصف 
السادشسة أن صورة العربي هي صورة «خاطف أولاد ومجرم وقاتل 
وازعانی. ۳ 

وعلى الرغم من اغتيال كاهانا على يد مسلم عربي في نيويورك في 
تشرين الثاني (نوفمبر) ١۱۹۹ء‏ فإن الكهانية ما زالت حيَّة» وقد تولى 
زعامة «كاخ» بعد اغتياله» الحاخام أبراهام طوليدانو» الذي جرى 
استبداله لاحقاً. وأنشاً ابن كاهانا مجموعة أصغر دعيت «كهانا حى». 
لكن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلبات السماح لهما بالمشاركة 
في الانتخابات عام ۱۹۹۲ على أساس أن برنامجهما يتضمن «عنصرية 
سافرة» . ويعيش آغلب مؤيدي المجموعتين في مستوطنة «كريات أربع» 
في الخليل. وكان من هؤلاء المتحمسين المتعصبين الدكتور باروخ 
غولدشعاين» التي الد مجررة الحرم الإبراعيمى فن الخال عبت قل 


(۲) انظر تقريراً عن ذلك الاستفتاء في جريدة: هارتس» ۱/۳۰/ .۱۹۸٩‏ 


0۰ 


تسعة وعشرین مصلياً مسلماً في ۲٤‏ شباط (فبرایر) .٠۹۹٤‏ 

وقد كشفت سلسلة استطلاعات الرأي الكثيرة التي آچیت ا 
إسرائيل منذ منتصف الثمانينات حتى اندلاع الانتفاضة في أواخر عام 
ا ا شیا اقسا ا تتراوح بين ٠١‏ و١٤‏ في المئثة 
ية اة اللر. ومنذ ذلك الوقت وحتی عام ۱۹۹۲ 
ارتفعت هذه النسبة إلى نحو واحد من كل اثنين من اليهود الإسرائيليين. 
ومع وصول الليكود إلى السلطة عام ê۷‏ بها الخ العنصري 
تدريجاً في ار ايل وازداد الخطاب السياسي تجاه الشعب الفلسطيني 
تخر قا وقسوةٌ ياء , واستمرت التيتغرافا 'غرال القمانعات 
راقو غا اسا في النقاش العام في وسائل الإعلام والخط 
السساة / وعقدت الحكومة الإسرائيلية والكنىست مناقشات عامة فى 
ایک ا ا ف ت ایو وای وک 
الحكومة مجموعة عمل رسمية لتحضير برنامج للسياسات 
الديموغرافية. وقد ساهمت هذه المناقشات الديموغرافية العنصرية 
السافرة في بروز التأييد الشعبي لأفكار الترحيل فى السبعينات 
والثمانينات. وكان جيل الشباب أكثر صخباً في تأييده وتحبيذه 
الترحيل الجماعي للفلسطينيين من الضفة الخربية وقطاع غزة. 

لقد حدثت تشمَقات عديدة في الإجماع الصهيوني نتيجة اندلاع 


(۱) أظهر استطلاع أجراه «معهد داحف للأبحاث» سنة ١۱۹۸ء‏ مرتكزاً على عينة من 


۱۸۲ جیا فن تلائین موقا یھودیا ان ۹ر۳۷ ن اللي اي د قم 
الأراضي المحتلة من دون ترحيل السكان. بينما رأى ۲٠,۷‏ أن ضم الأراضي 
المحتلة مع ترحيل السكان «مقبول». وبعد عامين أجرى «معهد فان ليرا فى 
القدس دراسة استطلاعية أظهرت أن آراء كاهانا مقبولة لدى جزء كبير من الشبات 
اليهودي . وقد فاز كاهانا نفسه بمقعد في الکنیست عام ۱۹۸4. انظر: نور الدين 


مصالحة» إسرائيل الكبرى والفلسطينيون › م. س› یں کو ٢١‏ ت 
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الانتفاضة في أواخر عام ۱۹۸۷. هذه الانتفاضة التي جعلت عدداً كبيراً 
من المستوطنين يكتشفون أن الحلم الصهيوني التوراتي» بكل صياغاته : 
الحداثية» الليبراليةء الأصولية» أصبح مستحيلاء وأن المشكلة 
الديموغرافية آخذة بالتفاقم. لهذا انقسم الصهاينة في ما بينهم: من 
جهة دعاة التمسك بالأرض القحتلة امن دون التنازل عن شبر وأحد 
منهاء فی مقابل من يقبلون بالتنازل عن بعض الأراضي نظير الاحتفاظ 
بالصىخة اليهودية الخالصة للدولة. ثل الفريق الأول بنيامين نتنياهو › 
والفريق الثاني شمعون بيريز. 

في كتابه الشرق الأوسط الجديد» شرح بيريز وجهة نظره التي 
تقضیى بتوفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمّش الخلافات والرؤى 
التاريخة وتحل محلها الشؤون الجيو - اقتصادية عبر تحويل الشرق 
الأوسط إلى وحدة متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياًء بما يحقق الهدف 
الإسرائيلي المتمتّل في «إسرائيل العظمى» عبر «الهيمنة)» وليس 
لاحتلال» . في هذا الإطار يسمح بقيام دولة فلسطينية على «جزء» من 
الأراضي المحتلة» على أن تظل خاضعة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية. 

لكن رؤية نتنياهو كانت على النقيض» وهو فصّلها في کتابه مكان 
تحت الشمس› من خلال معادلة تقول «الأمن قبل الاقتصاد» والاقتصاد 
قبل السياسة» والسياسة قبل السلام». كان يريد سياسة أكثر حزما 
وتشددا ترفض مقولة «الأرض مقابل السلام»» وتضع بديلا لها: «السلام 
مقابل السلام». وكان انتخابه رئيساً للوزراء مؤشَراً على عدم نضج 
الشارع الإسرائيلي للدخول في عملية سلام حقيقي » على حد قول 
المحللين الإسرائيليين «العماليين». 

لكن سياسة نتنياهو وبطش حكومته تحطما على صخرة 
«الانتفاضة» وصمود الشعب الفلسطيني. ومع أنه كان من المتوقع أن 
تخلق مرحلة ما بعد آوسلو (۱۹۹۳) واقعاً جديداً بكل معنى الكلمة بين 
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الت الفلسطيني والحكومة الإسرائيلية» إلا أن هذه التوقعات سرعان 
ما تلاشت أمام تحجر الذهنية العنصرية الإحلالة. 

فرغم تراجع الاحتكاك المباشر بين الفلسطيئيين والجيش 
الإسرائيلي الذي «أعاد انتشاره» بعيداً عن مناطق التركز والكثافة 
السكانية ‏ ورعم المؤتمرات الاقتصادية التطبيعية والاختراقات المهجة 
التى حققتها إسرائيل في بعض العواصم العربية» ورغم تعاون السلطة 
اغلسطينية في مجال ما سمي بمحاربة «الإرهاب»ء إلا أن الشهور التى 
تلت «اتفاق أوسلو»» دلت على استمرار قوات الاحتلال فی نهجها 
القائہ على العنف والقتل والاغتيال. وتكفي مذبحتا الحرم رای 
وقاناء اللتان ارتکبتا فی عهد بیریز الليبرالي «المسالم»» دلالة على مدی 
تشبع هذه الذهنية بالعنف . كذلك أبقت الحكومات اللإإسرائيلية المتعاقرة 
بعد «أوسلو؛ (العمل والليكود) على نفس الإجراءات القانونية القمعية 
والعنصرية ضد الفلسطينيين › بما يسمح لها بمطاردتهم أينما استطاعت . 
بل واتجهت نحو التشدذد حیث اتخذت قرارها الشهیر فی ٠٥‏ شباط 
ارات 6 بيتمديد فترة الأعتقال الإداري هن سنتة أشهر إلى عا 
كامل قابل للتجديد. كان من المتوقع أن تنحسر الإجراءات العقاةء 
لكن فرض الحصار والتجويع استمر سياسة ثابتة. 

وأخذت سياسات الاستيطان تتضح أكثر فأكثر مع خطة «أمناه»ء 
وهي برنامج واسع للاستيطان والبناء في أراضي الضفة وقطاع غزة» 
يقوم على نظام متکامل من الطرق الالتفافية» أعلنها الجيش 
الإسرائيلي رسمياً في أواخر عام ۱۹۹٤‏ أثناء حكم حزب العمل . 
وتکتّفت عماية بناء الطرق منذ عام ١۱۹۹ء‏ وتم الإعلان عن خطط 
لشق طرق جديدة سريعة من الشمال إلى الجنوب عبر وادى الأردنء 
فضلا عن مداخل ومخارج جديدة وطرق عسكرية وأهمها الطريق رقم 
٠‏ والطريق رقم .۲١‏ وبلغ عدد هذه الطرق حوالى عشرين طريقاً 
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هذه التحصينات والطرق الالتفافية تحوّل المدن والتجمَعات 
الفلسطينية إلى معازل وكانتونات محاصرة بالمستوطنات وطرقها 
«الالتفافية)» وبالمنشات العسكرية. كانت الغاية المفترضة من هذه 
الطرق ف نجل السخرطفن الین يشرق وط :القرئى والمدة الحربة 
قادرين على التحرك من دون أن يضطروا إلى عبور مناطق «الخطر» حيث 
حجارة الأطفال تنتظرهم . وهذه الطرق إنما تعبّر بشكل جلي عما آل إليه 
الاستيطان الإحلالي في فلسطين . إنه استيطان يستند إلى أكذوبة «أرض 
بلا شعب»» لم يعد صاحبها قادرا على الاستمرار فيهاء فدبٌ فيها 
الحو . 

لكن الأكذوبة ضرورية وأساسية لبقائه فيها. لذلك تجده يتشبّث 
بهاء ويبث فيها الحياة قدر الإمكان ولو بشق الطرق الالتفافية! إنها 
محاولة يائسة وبائسة بعد فشل متكرر لطرد السكان الأصليين أو حتى 
التقليل من «كثافتهم». لذاء فالحل - حسب وصف عبد الوهاب 
المسيري المعبّر - هو «أن تصبح فلسطين أرضا يسكنها شعب لا تقع 
عيوننا عليه . فتصبح كأنها بالفعل أرض بلا شعب. وإن ظهر الشعب 
على طرقنا الالتفافية» حصدته رصاصات جيش الدفاع الإسرائيلي› 
فتستمر الأكذوبة»' . من الواضح أن فلسطين وقراها ومدنها ثابتة لا 
يمكن نقلها» وسكانها لا يكمون عن المقاومة. وعليه لا بد من الالتفاف 
على الوقائع كنوع من خداع الذات الضروري؛ إنه ميكانيزم دفاعي نفسي 
من أجل البقاء. 

لقد قشت افاضة الأقصي آ۴۸ آبلول (سش) 1١5‏ وا 
تلاها من تداعيات أن جوهر الرؤية الصهيونية للواقع يتلخص في 


)۱( عك الوهاتب المسيري › الصهيونية والعنف › م٠‏ س» ض۲ ۱۷. 
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اإجماع يعتبر فلسطين أرضاً بلا شعب ولليهود حق مطلق فيها. وإن 
وجد شعب على هذه الأرض فوجوده عرضي وحقوقه هامشية. هذا 
اإجماع؛ يتفق عليه الصقور والحمائم» اليمين واليسار» الليبرالي 
والاشتراكي؛ إنه أقصى أنواع العنف الفكري الذي يختزل الواقع 
ويسكب فيه نماذجه المعرفية و«الإرشادية» ذات الطابع الاستيطاني 
الإحلالي . ويكفي للدلالة على ذلك أن إيهود باراك العلمانى» ورجل 
السلام» عاد من «كمب دايفيد» )٠٠٠١(‏ ليردد عبارة: «مقدسات الأمة 
اليهودية لا يمکن التنازل عنها». أما مقدسات الأخرين فلا مانع من 
انتھاکھا رسا . صانع السلام عاد وفيا لتراثه الإرهابي ومؤسّسته العسكرية 
الناظمة لإيقاعاته. لكنه تحطم على صخرة الانتفاضة. ونجاح أرئيل 
شارون في الانتخابات الأخيرة» بنسبة عالية» يدل بوضوح على مدى 
تخشب الذهنية الإسرائيلية وتشبّعها بالعنف والإرهاب . ومع انتخابه عاد 
الخديث غ «التراسفير) ردد بقوة: 

في الخلاصة؛ إنها جب تاقد هو أن عضرية الضصهيرنية لست 
أمرا ناجماً عن تعصب شخصي أو انحراف فردي» وإنما هو أمر نابع من 
دهنىة عامة تتَث من نمادج معرفية إرشادية› تھا و تيا القوانين 
الإسرائيلية تفسها وتستهتضها صي دة الدولة كلما خبت أو ضعفت. 
فمقولة «(يهودي» مقولة قانونية أستاسة توفر لصاحبها امتيازات واضحة 
شک جَڑءا يا من اللأطر القانونية للدولة» وأشسيا“ الاستيطان» 
حيث العلاقة لا تنفصم ب بين الدولة والجيش والمستوطنين. ولم تنجح 
كل المحاولات بعد اوا فى التخفيف من حدتها. للاك لا اماو 
للمجتمع» والحالة هذه» من أن ينتج تباعاً شتى أشكال العنصرية 
والتمييز والاضطهاد والعنف . 
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الفصل الثامن 
la»‏ اد الصهيونية»: إشكالية 


[] من الأيديولوجيا إلى السوسيولوجيا. 
الدلالات والسجالات . 
ېډ #ډ کډ 

لم تتبلور طروحات الظاهرة التي صارت تعرف باسم ما بعد 
اة stئZioni-Post‏ فى الأوساط الأكاديمية والإعلامية الا 
الاسرائيلية دفعة وأحدة» مرت بعدد من اا متأثرة 54 
ا ات بذأت مع حرب حزیران (یونیو) ۷. فقد رای البعض في 
تلك الحرب تحقيقاً لأقصى الأهداف الصهيونية في تثبيت دعائم الدولة 
الاسر ااه یما ی إل حدما مع هن زی يراس الرراتة. فل 
مد مھا سا ويي ارال في الحي» اال انیت کان رال 
فی المنطقة وتر وجودهاء وآن الأوان لاتخاذ خطوات تتجاوز 
الأساطير والأحلام باتجاه تحقيتق السلام مع المحيط العربي و«تطبيع» 
الوجود الصهيوني في المنطقة . 

ومع أن هذه الأفكار كانت محصورة في إطار نخبة من المثقفين؛ 
إل أن حرب تشرين (أكتوبر) ۱۹۷۳ دفعت بها نحو التبلور كحركة 
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احتجاجہة سلمة کن المجتمع الل سراتیلی. قمع هذه الحرب» أصبح 
«الخوف» كمكوّن أساسى للحركة الصهيونية يطال سكان إسرائيل وليس 
يهود الشتات فقط» كما كان الأمر في بداية القرن التاسع عشر. فقد 
تحرر يهود الشتات من الخوف في بلدانهم حيث أصبحوا أكثر اندماجا 
واستقرارا من يهود إسرائيل لكين يواجهون خطر كارئة جماعية کی 

في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين › تعمق هذا الاتحاه 
بععل شالات داخلية حادة بین الإسرائيليين دازت حول عزو لىنان 
وجاء تفجر الانتفاضة الأولى (۷ ثم الثانية )۲٠٠٠(‏ ليطرح جدوی 
الاستمرار في احتلال الضفة الخربية وقطاع غزة واستخدام الجيش لقمع 
الانتفاضةء ما أثار انقسامات حاذة بعد عقود على قيام ما يُسمى 
«الإجماع القومي» في إسرائيل: 

لا شك في آن اتساع الهوة التقانية بين نوع التسليح العربي ونوع 
التسليح الإسرائيلي منذ نهاية حرب تشرين (أکتوبر) ۷۳ قد أذى إلى 
اکسا اران النسبي بشكل كبير لمصلحة إسرائيل خاصة بعد سقوط 
الاتحاد السوفياتي» المزود الرئيسي لدول المواجهة العربية بالسلاح 
والعتاد.. فى السات خوثن ثورة فى التقانة العسكرية استفادت منها 
ما يدعي باالاسلحة الذكية» وتطورت أنظمة القيادة والسيطرة 
عن بعد بحيث تكون خسائر المهاجم محدودة جدأء الأمر الذي جعل من أي 
حرب نظامية أمرا شبه مستحيل ويشبه الانتحار» وهو ما عبّر عنه مؤتمر 
مدريد .)۱۹۹١(‏ الذي حسم خيارات الأنظمة في «الأرض مقابل السلام». 

لكن الشعوب كان لها خيار آخر» وهو الحرب غير النظامية. 
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فكان للمقاومة في الجنوب اللبناني وللانتفاضة الفلسطينية أثر هائل في إعادة 
الاعتبار للصراع› وإيقاظ مشاعر الخرنافي فلب المج ام سرائيلي . 
وكان لامتلاك بعض الجيوش العربية للصواريخ وبعض أنواع أسلحة الدمار 
الشامل» وسقوط الصواريخ العراقية في قلب إسرائیل عام ۱۹۹۱ء أثر 
ارایپ الد فی ااال وا ات الجا اا رة 

قد وضع عون بيريز كقابة الشهير الشرق الأوسط الجديد عام 
۴۳,؛,؛, حيث جاء فيه : «إن منع غزوة عسكرية عربية من جهة الشرق 
أمر ممكن تحت ظروف معينة . لكنه ليس كذلك إذا أصبحنا مواجهين 
بخطرين آخرين أقرب للحدوث : النشاط الإرهابي الداخلي الذي نتوقع 
زیادته مع زیاده اسان المرب بزالخظر الرقيك الاش عر الهجمانت 
الصاروخية » التي تقضي على جدوى العمق الاستراتيجي الذي ب يتراوح بین 
٠‏ و٠٥‏ كيلومتراً. وهو العمق الذي يبرّر الاحتفاظ بكل الضفة الخربية› 
دعك من قطاع غزة الذي لا يحقق أي ميزة الآن للأمن القومي». 

بيرح بيز بف رت العطوات الا سراي الحااي 
التى كانت تعتمد على مكونات ثلاثة : الزمنء المكانء الكمّء وكيف أن 
التقانة العسكرية جعلت أهمية هذه المكونات محل تساؤل: فما قيمة 
الزمن إذا كان الصاروخ أرض - أرض ينتقل من واشنطن إلى موسكو في 
ست دقائق فقط؟ وما معنى العوائق الطبيعية (جبالء أنهار» صحارى) 
إذا كان بوسع الصواريخ أن تعبر فوقها أو حولها متجهة إلى أهدافها 
الخجددة؟ وفي مواجهة الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية» ما هي 
الميزة التي نحصل عليها من مثات الدبابات والمدافع والنفاثات؟» . 


عمّانء الأهلية اللنشر والتوزیعم» ٤۱۹۹ء‏ ص٠٠.‏ 
(۲) المرجع نقسه» ص۷۸. 
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وقد رد على بیریز وأصحابه بنیامین نتنیاهو بکتاب شهیر آخر بعنوان 
مكان تحت الشمس» يرفض فيه الانسحاب من الجولان والضفةء 
ويراهن على الاأمن والقوة أكثر من المراهنة على السياسة والسلام مع 
العرب. 

في المقابل» انفجرت القنبلة «الديموغرافية»» وطرحت المسألة 
الستكانة في إطار الصراع اللحضاري الطويل الأمد. فالتزايد السکانى 
يهودي بعتمد كايا قربا على الهجرة» بيا اتكاثر لطعي يلعب دوم 
ثانوياً في هذا التزايد . أما عرب فلسطين › > فإن تزايدهم السكاني يعتمد 
اعتمادا كلها لى الاس الطبيعي . ویکفی ل بع اة :دلاق أن 
نذكر تعداد الأقلية العربية في إسرائیل عام ٠۹٤۸‏ الذي کان بحدود ۱٣١‏ 


ألفا» فأصبح الآن یقارب الملیون و٠۳۰‏ ألف» بحیث باتوا يشکلون 
تس السكان في إسرائيل. وهؤلاء سيقفز عددهم ام ٢‏ ل 
مليوني نسمة > وسوف يصل عدد الفلسطينيين الذي يبلغ الآن ۸ ملايين 
- إلى ٠٤‏ مليونا عام ٠١‏ 3 وفي المقابل» > فإن مجموع عدد اليهود في 
العام آخذ في التتاقص يسبب اليل الأندماجي لدى الشباب وتراجع 
الالتزام الأيديولوجي والديني في الشتات . ومعنى ذلك آن دد أفراد 
الشعب الفلسطيني ة فد يبلغ ضعفي عدد اليهود في عام eT EEE ۲١‏ 
ا وتا من سکان إسرائيل . 

إن لهذه المؤ د شرات أهمية بالغة في صياغة الاستراتيجية الصهيونية 
التي تلجأ إلى استباق أي إغراق عددي عربي بالتركيز على : 

أ) إبقاء خط الهجرة ة اليهودية إلى فلسطين وتفعيله باستمرار. وهذا 
أمر أصبح مصدر شك مع تزايد جفاف مصادر الهجرة اليهودية واندماج 
غالبيتهم في البلدان التي يقيمون فيها. لذلك يدور حوار داخلي 8 
إعادة تعريف «اليهودي»» وفتح الباب لاعتناق اليهودية. 

ب) اغتماد مبداً «الكيف» مقابل «الكم» العربي. ومع ذلك 
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ُلاحظ أن الفلسطينيين في الشتات أظهروا مقدرة فائقة على التفوق 
العلمي والوظيفي . كما أن فلسطينيي الداخل تضاعف تأثيرهم السياسي› 
ويتوقع له أن يتضاعف أكثر مع مرور الوقت. 

إن کل هذه التطورات والمعطيات والحقاثق خلقت مناخا تفتيتيا 
تشرذم معه التضامن القوي والوحدة التي تجلت ب بين اليهود في مرحلة 
«(اليشوف»› ثم في المرحلة التي أعقبت قيام الدولة )۱۹١۸(‏ وحتى العام 
۷. بعد ذلك تآكلت بتسارع واضح تلك الوحدة في أعقاب حرب 
لبنان (۱۹۸۲) وحرب الخليج الثانية (١۱۹۹)ء‏ حتى وصلت تداعياتها 
إلى الذروة مع بداية الألفية الجديدة. 

وحول هذا المناخ كتب البروفسور يارون إزراحي رصاصات 
المطاط وخر ختواڻ . کاب الذئ ضتته في إطار .تابات 
(السوسيولوجيين الجدد»» يصف طبيعة المرحلة والمأزق الذي تجد 
إسرائيل نفسها فيه. يقول إزراحي : «لقد تفخت الرواية الصهيونية إلى 
نسخ متضاربة على نحو صريح ومفتوح . ولم يكن عديم الدلالة أن قاتل 
إسحق رابین ¿ خدم في لواء غولاني»› إحدى الوحدات المختارة للجيش . 
أما ما يحمل دلالة أكثر فعلية » فكان ذلك الانشطار النصفي في البلاد بين 
كتلة "العمل" وكتلة "الليكود'». وهاتان الكتلتان تمثلان نظرتين 
يهوديتين إلى العالم : إحداهما تأسست وترسخت في ذاكرة مديدة من 
الاضطهاد والمجازر والصراع اع المرير من أجل البقاء» فاصطبغت بتشاؤم 
حاد وانعدام الثقة بغير اليهود» في مقابل الثقة اليقينية بقوة اليهود وحدهم 
والتعويل على تضامنهم في وجه الآخرين؛ والأخرى ترعرعت في مناخ 


See: Yaron Ezrahi, Rubber Bullets. Power and Conscience in Modern Israel, (\) 


¢N.Y., Ferar, 1997‏ ا رقا موسشعا وشا لتا أعده طارق الشمالي في 
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الصيغ الخلاصية بعد تعلمنهاء ممزوجة بفكرة التقدم التنويريةء 
وإحساس عميق بحدود القوة العسكرية والمراهنة على إمكان صناعة 
تعايش عربي - إسرائيلي». ويشبه إزراحي النظرتين هاتين إلى العالم 
برصاصة المطاط في وجهها الناعم ووجهها القاسي والمؤذي : (فهما 
معا يشكلان الشخصية الإسرائيلية. وبين هذين الحدين يترجح 
اسرافرة كرون سائرين بقادة أو اقرازات أو أحنات ما شتا 
قطاع واسع من السكان يمكن أن يتحول بسرعة من التفاؤل إلى التشاؤم» 
من الديموقراطية المحكومة بالمستقبل إلى الثأرية المحكومة بالماضى› 
وبالعکس. هکذا دفع مناحیم يعن وأرئیل شارون ثمئاً سياسياً لقاء ما 
اعتبره نصف المجتمع مبالغة في الذهاب في الوجهة الأخرى العنيفة . 
ودفع رابین ا کا ق البح برو ورو لی پا لاء ما 
اعتبره نصف المجتمع الأخر تر مبالغة في الذهاب في الوجهة المقابلة. 

يخلص إزراحي إلى أن الصراع المتواصل في العقل اللإسرائيلي 
بين «الخوف» و«الأمل» أفسح في المجال لازدهار روايات متنوعة 
ومتعددة للصراع والحرب. حيث أصبحت الرواية القومية الإسرائيلية 
مدعوة إلى التعايش لا مع الرواية الفلسطينية المختلفة فحسب» بل ومع 
الروايات البديلة التي يقدمها الأفراد الإسرائيليون في الداخل أيضاً من 
علمانيين وقوميين وأصوليين ومستوطنين. 

بعد هذا التمهيد يمكن وضع مجموعة المؤرّخين 
والسوسيولوجيين والأدباء الجدد والمراجعات التي يقومون بهاء في 
إطار «ما بعد الصهيونية)» ويقصد بها التعبير عا ا ا کل ی 
إسرائيل من الفكرة الصهيونية التقليدية ومكوناتها المعروفة (شعب الله 
المختار - الوطن القومي القائم على سياسة التوسّع والضمَّ. .) إلى 
مرحلة تخفت فيها مركزية بعض المقولات السابقة أو تختفي لحساب 
الاعتراف المباشر أو غير المباشر بعدم عملية وواقعية استمرار نهج 
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«التوسّع والضمَ». وينادي أنصار هذا التيار بضرورة الاعتراف بالحقوق 
الفلسطينية » فضلاً عن اعتبارهم مشروع مدريد للسلام )۱۹۹١(‏ بمثابة 
النهاية الرسمية لفكر التوسّع الصهيوني التقليدي لأنه كرس مقولة «الأرض 
مقابل السلام»» وكسر البعد الأسطوري لفكرة «أرض إسرائيل». 

تق أيضا عض الباعئين الإسراتيليين أن ما بعد الصهيرنة؛ 
ترى أن تفكك مكؤنات الصهيونية الكلاسيكية إلى قومية دينية مقابل 
قومية علمانية » وإلى ليبرالية دينية مقابل ليبرالية علمانية» جاء نتيجة عجز 
الصهيونية الكلاسيكية عن إيجاد حلول لمشكلات مزمنة متعلقة بالآخر 
غير اليهودي» وفى مقدمة ذلك مشكلة الأراضى الفلسطينية المحتلة 
راا راا ال لفل إسراقل هاه وفك اساب 
المهاجرين اليهود من الخارح الذين لا تستهويهم الصهيونية أو المقولات 
اة الهاو . 


من الأيديولوجيا إلى السوسيولوجيا: 

يشكل المؤرّخون الجدد الاتجاه البارز في ظاهرة «ما بعد 
الصهيونية». ومن أهَ عناصر ولادته» فتح الأرشيف الخاص بالسنوات 
الأولى من قيام دولة إسرائيل» وذلك تطبيقا للقانون الإسرائيلي الصادر 
عام ٠۹١١‏ الذي ينص على إغلاق هذه الأرشيفات أمام عامة الناس لمدة 
ثلاثين عاماً فقط. وهذا ما حصل. فمنذ الثمانينات أصبح بإمكان 


)١(‏ حول فكرة «ما بعد الصهيونية»» انظر : خالد الحروب. «المؤرخون الإسرائيليون 
الجدد والاعتراف المتأخر»» شؤون الأوسط العدد ٩٥‏ أيار (مايو) ٠۲٠٠٠‏ 
انظر كذلك د. عبد الله عبد الدائم» صراع اليهودية مع القومية الصهيونية - 
الصهيونية ومستقبل إسرائيل» بيروت دار الطليعة» ٠٠٠۲؛‏ د. معين حداد» 
«ظاهرة ما بعد الصهيونية بين الأيديولوجيا والواقع»» جريدة النهار» بيروت› 
SEL ATATAN‏ 
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الباحثين للمرة الأولى الاطلاع على آلاف الوثائق التي تلقي ضوءا جديدا 
على مرحلة احتكر رجال السياسة وقادة الجيش أسرارها» من دون أن 
يخطر ببالهم أنه سيأتي يوم یطلع فيه اخرون على تقاریرهم ورسائلهم 
وقراراتهم. وهكذا تم الإفراج عن أكداس ضخمة من أوراق وزارة 
الخارجية تعود للأعوام ۱۹٤١‏ حتى ١٥۱۹ء‏ بما فيها ما صدر عن مكتب 
رئيس الوزراء دافيد بن غوريون في ذلك الحين. 

ومنذ ذلك الحين وفي إسرائيل معركة دائرة حول التاريخ والذاكرة 
الجماعية . فقد كشف المؤرّخون الجددء من خلال هذه الوثائق» عن 
حقائق كثيرة» لا سيما فيما يتصل بالعنف الذي لجأت إليه الصهيونية من 
أجل إقامة دولة إسرائيل» وبالوسائل القمعية التى استخدمت من أجل 
تهجير العرب من ديارهم عن سابق تصور ا OS‏ 
الإعلام الصهيوني الرسمي خلال سنوات طويلة من أن عرب فلسطين 
نزحوا بإرادتهم وبتحريض من الدول العربية. 

ويمكن اعتبار صدور كتاب توم سيغيف» الصحافي الإسرائيلي 
في جريدة هارتس الذي صدر عام ۱۹۸١‏ بعنوان الإسرائيليون 
الاوافل ٠‏ اوك خر یل الائ یلق فى برک الاعات الاد 
والراكدة في إسرائيل. ففي هذا الكتاب» نزع سيغيف هالة التقديس عن 
جيل «الآباء الأوائل»» وأثبت أن تجمعات المستوطنين (اليشوف) لم 
تكن واحات عدل ومساواة وتكافؤ كما يشاع ویترسخ في الوجدان 
اليهودي» بل كانت تجمعات عداء واعتداء وبغخض للآخر العربى بشكل 
فارع کا ل اکن لرا رسط أصطاة المرب الین بيا كد 
هو السائد في المخيلة الاسر ائنلية: 

وفي عام ۱۹۸۹ أصدر توم سيغيف كتابه الثاني بعنوان المليون 


. Tom Segev, The First Israelis, New York, Free Press, 1992 (۱) 
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السابع ٠‏ تجرا فيه على الخوض في غمار موضوع اخر في غاية 
القداسة» ألا وهو موقف التجمعات الاستيطانية (اليشوف) فى فلسطين › 
قبل قيام إسرائيل» من «الهولوكوست» واضطهاد اليهود في الحرب 
العالسة التانة.. وخا شت سج أن كل التجسات كانت رة فلا 
أو ضمنا» بما وقع لقو الا وروسن آنكآك على اغتار آنه بصب ف 
مصلحة تكثيف موجات الهجرة إلى أرض إسرائيل حسب البرنامح 
الصهيرتى الذق هو سيل الخلاض الوخيد, 

ولحل أشهر المؤرٌخين الجدد هو بني موريس الذي أعاد دراسة 
العوامل التي دقعت إل هجر الفلسطتين إبان حرب لك 
فی کتانه الضادر عام ۷ بعنوان ولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين › 
والذي يُعتبر البداية الحقيقية لهذه المدرسة. فهذا الكتاب صدم عند 
صدوره الوعي الإسرائيلي» وأثار وما يزال يثير زوبعة أكاديمية وإعلامية 
رافعق, قد انت رس يتخاي للرتاتى, الس المكشر ف عا 
منتصف الثمانينات» أن القوات العسكرية الصهيونية مارست بالفعل 
أسالیب ظرة تهج المقات الاألوف س القلسظين كلال جرب 
EA‏ وان الهجرة لم تكن قط طوعية. وقد بحث فى سير الحرب 
رتقاضلهات ناقضاً الرواية الرس ال بشت ترده أن القلسطشين 
هاجروا بمحض إرادتهم وتجاوباً مع نداء الحكام العرب. وقد كشف 
موريس النقاب عن وثائق تنص بوضوح «على تنظيف المنطقة من 
العرب». وهو يتهم مؤسّس الدولة دافيد بن غوريون بأنه «الطارد الأكبر 
للعرب»» على الرغم من ادعائه بأنه لم یطرد ا واخوا وهو آادعاء 
وصفه موريس › اس5ا ا ونائی رسمىة› يانه کذب خش 


. Tom Segev; The Seventh Million, London, Hill and Wag, 1993 (1) 


Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem (1947-1949) (¥) 
Cambridge, Cambridge University Press, 1987. 
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وقد ذكر بني موريس في کتابه مدعما بالوثائق أسماء ۳٠۹‏ قرية 
ومدينة هجر أهلها وطردوا لأسباب لها علاقة مباشرة بالحرب . واستند 
إلى هذه الوقائع ليتحدث عن «بعض» ملامح نزعة الإقتلاع والترحيل 
(الترانسفير) عند الحركة الصهيونية قبل الحرب. والجدير بالذكر أن 
دراسة وليد الخالدي› المؤرخ الفلسطيني المعروف» الصادرة تحت 
عنوان حتى لا ننسى» ترفع عدد القرى والبلدات التي هجر أهلها إلى 
EVA‏ وذلك من خلال إضافة معايير جديدة للبحث . فيما تصل دراسة 
سلمان أبو ستة سجل النكبة ۱۹٤۸‏ » بعدد التجمعات المدمرة 
والمهجر أهلها إلى ٥۳١‏ محلةء» مكرّنة من ٠۳‏ مدينة و۱۹٤‏ قرية و٩۹‏ 
قىبلة . وهذا أكبر عدد تم تسجيله للنكبةء زهو قا تسمة أب س «القاة 
الرئيسية» وهي تشتمل على أسماء المحلات والتجمعات بالعربية 
والإنجليزية» والمنطقة والقضاء وتاريخ النزوح لكل قرية» والعصابات 
الصهيونية المشاركة بعملية التهجير» وأسباب النزوح» والإحداثيات 
الجغرافية لكل محلة أو تجمّع» وعدد سكانها ومساحتهاء والعملية 
العسكرية الإسرائيلية المسؤولة مباشرة عن احتلال القريةء والمدافعين 
عن القرية » والمذابح التي اقترفت بحقها. هذا فضلاً عن خريطة تفصيلية 
قيّمة للمواقع الجخرافية لهذه المحلات. ويتوصل أبو ستة إلى أن ۸٩‏ 
بالمئة من القرى نزحت بسبب عمل عسكري يهودي ضد التجمعات 
الفلسطينية» و٠٠‏ بالمئة نزحت بسبب الحرب النفسية» وا بالمئة بقرار 
من المختار أو رئيس العائلة. 

يمكن القول إن أهمَ ما في هذا النوع من السجالات أنه يتضمن 


(۱) واليك الخالدي› حتی لا ننسی» نیبروت »› مۇسىسه الدراسات الفلسطينية› ۹۸ . 


(۲) سلمان أبو ستة» سجل النكبة ۸, إصدار مركز العودة الفلسطيني في لندنء 
۸-. 
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اعترافا إسرائيلياء وإن غير رسمى› متشا بالوتائق الغبريةة بالمسوو ية 
ن التهجير. را ما سب تسگةد من اول القت صن أك فة 
«الترانسفير» هى فكرة ذات جذور في الأيديولوجيا الصهيونية» وهي 
مرتبطة بمفهوم «العودة إلى أرض الميعاد» وبناء الدولة اليهودية فيهاء 
كما تشير إلى ذلك الأعمال الموسوعية الهامة لعبد الوهاب المسيري 
يتاب آفي شليم › اتاد التاريخ کی أكسفورد» اُبحاڻه في هذا 
الاتجاه» وهو اضلی کا كشف فيهما الاتفاق السري تير شولدا 
مائىر › مسؤولة الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية قبیل حرب ›٠۱۹٤۸‏ 
والملك عبد اللهء ملك الأردن» حول مستقبل الأراضي الفلسطينية 
عق اجتماع الطرفين في ۷ تشرین الثاني (نوفمبر) ¥ وت 
الاتفاق على أن يتقاسم الأردن وإسرائيل الأراضي التي خصَصها قرار 
التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام ۱۹٤۷‏ للفلسطينيين لإنشاء 
دولتهم علبها»ء فیکون نصيب إسرائيل الأراضي التي خصصها لها 
القرار» فيما يسيطر الأردن على ما خصص للفلسطينيين . a E:‏ 
تطور الأحداث فيما بعد أكد عملياً ما تم الاتفاق عليه" . ولا تزال 
الرواية الرسمية الإسرائيلية تنكر حدوث مثل هذا الاتفاق على رغم 
الإقرار بحصول الاجتماع بين الملك عبد الله وغولدا مائير. 
ومن رموز المؤرّخين الجدد وظاهرة «ما بعد الصهيونية» : إيلان 
بابيه وزئيف ستيرنهيل . ويعدٌ بابيه من أشد رموز هذه المدرسة ضراوة 
فى وجه الرواية الإسرائيلية الرسمية. وهو یری أن الحر كة الصهيونية› 
وإ كانت قد نشأت متأثرة بتصاعد القوميات الأوروبية إل انها ما لبقت 
أن تحولت إلى حركة كولونيالية استعمارية. وأصدر بابيه أفكاره 


Avi Shlaim, Collusion Across the Jordan. King Abdullah, the Zionist (۱) 
Movement and the Partition of Palestine, Oxford, Clarendon Press, 1988, 
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وطروحاته في كتاب بعنوان صناعة الصراع العربي - الإسرائيلي”' وذلك 
عام ۰۱۹۹۲ اید فيه نظريات بني موريس عن تهجير الفلسطيئيين من قبل 
اليهود» لكنه اختلف معه في أن هذا الطرد كان طردا منهجيا منظما وليس 
عملا من نتائج الحرب تقرّر ميدانياً كما يقول موريس . کان بابيه 1 
a‏ فد شت د اه 

أا او 9 فمد عاص ئي کتاره الأساطير المواسسة 

لإسرايل : فى سلقات الحركة الصهيرنة الخمالية إوأدياتهاة ون 
سال الدعارى الل اة وتعمق اکس العنصرى والعدائي تحاه 
العرب. هذا بالإضافة إلى يرين غيره". 


الدلالات والسحالات : 


مما لا شك فيه أن مفهوم «ما بعد الصهيونية» يتضمن خليطاً من 
الأفكار يىدو جرزء منها وکا يسس لصهيونية جديده متجدده » وجزء 
أخر يوصف بأنه معاد للصهيونية مع ما يثيره من إدانة صاخبة فى 
الأوساط الإعلامية والسياسية وحتى الأكاديمية في إسرائيل . فطروحات 
المؤرخين الجدد الف م طروحات سو سيو لو جیین وأدياء ومثقمين 
لتشكل ما أصبح یعرف ب«المثقفين أالجكة» , وهؤ لاء لتوا أول من 
تحدى الرواية الصهيونية حول ماضي إسرائيل» بل سبقتهم إلى ذلك 
مجموعة قليلة العدد من الإسرائيليين العرب» ومن الإسرائيليين اليهود 


Ilan Pappe, The Making of the Arab-Israeli Conflict (1947-1957), New )۱( 
York, L.B. Tauris, 1992. 


Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel. Nationalism, Socialism and the (¥) 
Making of the Jewish State, Princeton, Princeton University Press, 1998. 


)۳( لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة› انظر : خالد الحروتب› م س» ق ایا 
و1۷ و۸٦‏ ؛؟ ود. عل الله الدائم» م.س» ص ص٤٤ e‏ 
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غير المؤهلين أكاديمياً للاضطلاع بهذه المهمات» وإِنُ كانت أسماؤهم 
ساطعة في دنيا الببحث العلمي» مثل إسرائيل شاحاك وبني بيت 
هالاحمى على سبيل المثال» وكلاهما أستاذ جامعى : الأول فى الفيزياء 
والثاني في الكتام: وهر ما جعل مقولاتهم ودراساتهم في ميادين 
التاريخ والسياسة والاجتماع خارج الاختصاص» الأمر الذي سهَل النيل 
من موضوعيتها أمام الجمهور الإسرائيلي الذي اعتبرها مجرد ادعاءات 
المتخصصين في التاريخ والاجتماع والسياسة أشد وقعا من نتاج 
سابقيهم › خاصة وان بعضهم يعتبر» نسبة إلى حضوره في الوعي العام» 
ظاهرة ثقافية مميْزة في إسرائيل. 

لقد أذت هذه الكتابات إلى تداعيات وسجالات مهمة لعل أبرزها 
ما أثاره المؤرّخ الإسرائيلي تيدي كاتس حول اكتشافه دلائل مادية وموثقة 
على أن قوات عسكرية إسرائيلية قتلت مئتي فلسطيني في قرية واحدة يوم 
إنشاء إسرائيل عام ۸٤۱۹ء‏ في واحدة من أبشع المجازر التي يُكشف 
اقاب عا والس غرف ف الف الافر اة مج اة الشط رة 
ولست دة سارن الإأسرائيلية› التي نشرت نتائح بحث کاتس› 
آل قائد الهجوم على الطنطورة انه لم یکن من حق القوات أن تطرح 
أسئلة أو تبقي على حياة أحد في القرية. ورای اتس أن هذه المتجررة 
كانت أكثر مأساوية وأكبر من تلك التي حصلت في قرية دير ياسين غرب 
القدس”". وليس بعيداً عن ذلك ما كشفه المؤرّخ الإسرائيلي إرييه 


(1) الطنطورة قرية فلسطينية تقع في «البطن» الفلسطيني بين يافا والضفة الخربية. 
والبحث المذكور رسالة ماجستير للباحث الإسرائيلى تيدي كاتس الذي أحيل 
إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. 

(۲) جريدة النهار اللبنانية. نقلاً عن وكالة ee N: OU ma‏ 
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(۱) انرب الاتبرايجي 


إسحاق عن قتل فرابة ألف أسير من الجنود المصريين فى سيناء خلال 
حرب حزیران (یونیو) ۱۹٩۷‏ بعد أن ألقوا سلاحهم. وأشار إلى ارتكاب 
ست مذابح في ممر متلا وخان يونس. كذلك اعترف أحد القادة 
المتقاعدین ال سرائیلیین» وهو إريیه بيرو» في شهر تموز (یولیو) ٠۹۹٩‏ 
بالمشارکة فی مذہحة ل فھا ٤۹‏ آسیرا مصريا آثاء عرب 1۹, وان 
التلفزيون الإسرائيلي نشر يوم ۱۹۹١/۷/۲١‏ وثيقة عسكرية رسمية 
تتضمن معلومات عن قيام كتيبة المظليين )۸۹١(‏ في أثناء العدوان الثلاثي 
عام ۱۹١١‏ بقيادة الجنرال رافائيل ايتان بقتل ٠١‏ أسير حرب مصريا 
واستخدام اسك كيماويه ضد القوات المصرية في بعد بعض المواقع 
الس" 

في هذا المناخ كثرت الكتابات الناقدة. وفي ما كتبه جدعون ليفي 
في جريدة هارتس الإسرائیلية فی ۲۰۰۱/۳/۱۱ تحت عنوان ما هو 
العف؟٤>‏ ودج امهم يلقي يكل أبعاة المسالة الفلستة على ساط 
البحث بعد انتفاضة الأقصى . إنه يتساءل: «من هم الإرهابيون؟ أليست 
الأم التي مات طفلها الرضيع » أو المريض الذي مات لأنه لم يتمكن من 
الوصول إلى المستشفى نتيجة الحصار الإسرائيلي للقرى والبلدات 
الفلسطيية» وهي الحالات الس أصبحك شي عادية فخا للف 
ويضيف : ماقا خب تصرفات الجنر د وعناصر الشرطة على الحواجز 
والطرقات حيث الإهانات والضرب؟ ماذا عن ممارسات المستوطنين 
الإرهابية؟ ليست جميع خطوات إسرائيل من الحصار إلى الإغلاقء من 
المصادرة وحتى التدميرء» أعمال عنف؟ وبكلمة أخرى»ء كيف تطلب 
إضرائيل من الفلسطينيين أن يمتنعوا عن الرذ بهدوء مذعن على الأعمال 


العربي ›)۱۹۹٥(‏ القاهرة› مركز الدراسات التبا 
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الوحشية للاحتلال» بيتما يبقى الاحتلال العتيف على حاله؟». وهذا 
النوع من الكتابات الصادرة عن مثقفين يهود فی کنات الص حف 
الإسرائيلية أصبح ظاهرة متكررة» وهي في الواقع أحد تجليات المواقف 
النقدية لما بعد الصهيونية». 

فى كل الأحوالء لا تزال مواقف المؤرّخين والمثقفين العرب إزاء 
هذه الظاهرة في طور التشكل ويطخى عليها الارتياب. هذا ما يمكن 
استنتاجه من كتابات إدوارد سعيد ووليد الخالدي والياس صنبر. رغم أن 
بتقديره لا يتعدى إيجاد مخرج للمأزق الأخلاقي الذي تجد إسرائيل 
ان ي الشريع الصهيوني وتطویره وجعله کر ی 
إلى الأجيال الاسرائيلية القادمة 
أن الهدف أيضاً هو استدراج بعض المثقفين العرب «الجدد) ‏ إن جاز 
لتعبیر لمحاكاة اجر الاسواتا ج باتجاه أصحابهاء 
الق : يمهد الطريق لأنواع کک ن الای: س وهو الأمر الذي انارپ 
إليه البعض فعلاً بغض النظر عن النوايا التي يحملونها. 

مع ذلك تبقى ظاهرة «ما بعد الصهيونية» من التعبيرات المختلمة 
والمتنوعة للمأزق الصهيوني الذي يعكس التحوّلات التي طرأت على 


a ,‏ ا وجيه نؤيده ونضيیف اليه 


(€ بخدغرق ايء سا هي الخفنااه ارقن آ۴ ١‏ انظ : جرد 
المستقبل › ORS TI EKE e‏ 

(۲) كلوفيس مقصود» دور المؤرخين الجدد في حماية المشروع الصهيونى»› 
ج االجاق الكي 1%/ 09447۸ 
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والسؤال الملح: هل تكون المرحلة القادمة مرحلة إعادة النظر 
بالأيديولوجيا الصهيونية» وبما يفتح المجال هنا لمرحلة «ما بعد 
الصهيونية»؟ 

إن المقارنة بين الجيوبوليتيكا الصهيونية والجيوبوليتيكا الإسرائيلية 
توحي بالجواب الإيجابي. فالأولى تمحورت حول الاستيطانء أما 
الثانية فتتمحور الآن حول الأمن . إن تطور العلاقة بين الاستيطان والأمن 
قد انتقل فعلاً إلى مرحلة جديدة بات فيها تخليب الأمن على الاستيطان 
أمراً لا مفر منه بالنسة إلى إضرائيل. افالاستيظان الذي هو عماد 
الصهيونية» يواجه موانحم ديموغرافية واقتصادية وسياسية متشعبة 
ومتداخلة إلى درجة لا يتمكن أحد من استشراف مفاعيلها. وبالتالي› 
يطرح السؤال الكبير نفسه: هل ينبغي على إسرائيل» وهل تستطيع» أن 
تكون دولة كسائر دول العالم؟ إن الصهيونية التقليدية لم تنجح في ذلك. 
وهي برأي المثقفين الجدد في إسرائيل مرحلة عفا عليها الزمن. وآن 
الأوان لولادة «ما بعد الصهيونية». 

فهل استوعبت دولة إسرائيل الصهيونية كحركة؟ هل تمت دوللنة 
الحركة الصهيونية؟ هل تراجعت عملية الصهيّنة لصالح الأسرلة في 
المجتمع الإ سرائيلي الاستيطاني بحل تنوعاته وتناقضاته الاثنية والدينية 
والسياسية؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه إعادة إنتاج «إسرائيل» من خلال 
عملية جراحية يتم فيها تفكيك النموذج الصهيوني الاستيطاني بما يجعل 


التطبيع أمراً ممكنا؟ ! 
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لا يکفي لدراسة ظاهرة العنف في الستاسة الاسرائيلية تحليل 
الصهيونية بصفتها حالة اتنتعمارمة استظانية . فقد كانت هناك حالات 
استبطانية عدة و فى العالم» وکان لكل منها خصوصيتها› > لكن مما لا شك 
فيه أن الحالة ال متميّزة ومتفرّدة» ومن هنا ضرورة الإلمام 
بخصائصها وعناصرها. 

وفي سياق التحليل السوسيومعرفي الذي قمنا به» يتبين بوضوح 
أنه لا يجوز إهمال «الدين» كوحدة تحليل في الحالة الصهيونية بخيه 
الابثعاد عن مجال الإرهاب الفكري الذي يتهم يتهم بالعنصرية والعداء 
للسامية كل من يقارب هذه المساحة المسئّجة بخيوط فكرية واهية. 

إن تفكيك الشخصية الصهيونية وفراءة ن تضاریسها وکشف جدور 
المفاهيم البنيوية التي تشكل ذهنيتها المعرفية لا يمكن لها أن تكتمل إلا 
من خلال إخضاع الأثر التوراتي والمحمول الثقافي الأسطوري لليهودية 
للتحليل والقراءة النقدية . ولا يعني هذا الاكتفاء بالدين كوحدة تحليل 
وحيدةء بل يعني إدخال هذا العنصر إلى جانب العناصر السياسية 
والاققصادية لدراسة وتفسير هذه الحالة الصهيونية المركبةء 

فالظاهرة الاستعمارية› وما نتج عنها من وقفائع وظروف سنا سة 
اة وع والواقع الاقتصادي وتطوراته عالميا وقلا وموقعح 
اليهود منه» بالإضافة إلى الذهنية التوراتية » كلها عوامل ساهمت في كل 
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مرحلة بنسب متفاوتة في نشوء الحالة الصهيونية» ولا يجوز : تت ائ 
اعتبار شطب أی عنصر من هذه التشكيلة . فوحدها قاعدة التحليل هذه 
يمكنها أن تفسّر لنا القول إن إسرائيل هي أول دولة دينية في العالم يُنشئها 
قلان ن 

في هذا السياق يُمكن قراءة ظاهرة العنف في السياسة الإسرائيلية. 
فهو ثمرة من نتاج تلك التشكيلة التي تمتّل الأساطير التوراتية والتلمودية 
قاعدتها وتحتل مساحتها الأكبر. فأسطورة شعب الله المختار دعوة 
عنصرية علنية تتضمن تسفيل الآخرين أولاً والاستعلاء عليهم ثانياً . إن 
وجود المصطفين - كما يقول غارودي - يقتضى وجود المبْعدين› 
الى بدي هذا إلى إتكار المساراة بالخ من جية وإلى بدا قتا 
عنفية منتجة لحروب لا حدود لقسوتها وعبثيتها. وما يجعل هذه الثقافة 
منتجة للعنف هو ذلك المحمول التراثى التوراتى والتلمودي» وطرائق 
تفسیره وتأویله وتجریده» وبالتالی غمليات الإسقاط التاريخي عبر 
اليعن؛ على أرشى الراقع المماشنء مى ما فيها من الطاخر: بالرتات 
الدموية والقدرة الخارقة على القتل والتدمير والتي تزدحم بها النصوص 
التاريخية الدينية بأمر من إله إسرائيل «يهوه» الذي يستبيح جميع الأمم: 
«أنا الرب هو وليس إله معي . أسكر سهامي بدم» ويأكل سيفي لحماً بده 
السبايا ومن رؤوس العدوا» واتفترس جميع الخوييم الذين يدفعهم إليك 
الرب إلهك» فلا تشفق عيناك عليهم». 

إن الصهيونية» بحكم تبتيها وتعميمها لفكرة «الاختيارا» تُخرج 
البهود من اداثرة الشعوب العادية» وتلغي فكرة المساواة مع الاخر وفق 
القواعد التي توصلت إليها البشرية في شرعة حقوق الإنسان. إنها تنطلق 
ا E‏ و وا س لا تفقد معها الإحساس بمفهوم 
الجريمة أو الاضطهاد طالما أنها فعل يُرتكب لمصلحة اليهود. فکل 
شيء مباح لمن جعله الرب « ارا فهو يملك الحق باحتكار ممارسة 
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العنف ضد من ينكر ذلك» ومجرد الدفاع عن النفس هو تحل للارادة 
إلهية وحاكمية ربانية. العنف› في الثقافة الصهيونية» هو حاجة وحقيقه 
وضرورة وقيمة. . ولم يجر حتى الآن أي تفسير أو تأويل أو نقد ذاتي يعيد 
إنتاج المفاهيم التاريخة والمحمول الثقافي اليهودي ا عن العنصرية 
بما يفيد القطع المنهجي مع ثقافة العنف هذه. 

الأمر الثاني الڏي تنبغي الإشارة إليه هو أن خصو صية الصراع 
تفرض ذاتها. فهو صراع وجودي . . ذلك أن الصهيوني يقاتل في فلسطين 
لیس بهدف تحقیق محاسب ومنافع ظرفية ٠‏ بل يقاتل ليستوطن الأرض 
وستاصل أبناء‌ها ويغرس نفسه مکانهم . فهو لا يتفي باستغلال ابن 
البلدء بل يبغي إلغاءه والحلول محله. ومن هنا خاصية «الإأحلالية» التي 
تعتمد في تطبيقاتها الصهيونية على آلية التهميش والتخفيض والتغييب 
بحق أصحاب الأرض/ الضحية . إن إلغاء الآخر ليس آلية من الاليات 
التي يفرضها منطق الصراع في ساحة المعركة ظرفياً وبشكل مؤقت؛ إنه 
فى الحالة الصهيونية هدف قفائم بحد ذاته» أی إنه مطلوب «بذاته 
ولذاته»» وهو جزء عضوي ملازم للممارسة والتطبيق» وعنصر بنيوي 
فى الثقافة والفكر والأيديولوجيا الصهيونية» ومكوؤن من مكوناتها 
المعرفية والذهنية . إن هذا ولا شك أبشع وأعلى مراحل الاستعمار الذي 
نادراً ما واجه العالم ميلا له. 

لذلك» كان «الفلسطينى الغائب» هاجس الحضور الصهيوني في 
قلط انك ممع عه اة امائ ئي الأعبه قى القاترت» فى 
الممارسة الحياتية الإسرائيليةء فلا تجده. فهو إما «قوة عمل» مجردة 
لاء الخو ات أو «إرهابي» يجب استئصاله . وحين قرعت الانتفاضة 
بأحجارها أبواب فلسطين» استيقظ الإسرائيلي ليكتشف أنه يعيش في 
کیان مأزوم ويقف أمام صهيونية آفلة كمشروع وحلم»› أن «الفلسطيني 
الغائب» لم يكن غائباً بل ميب . إنه حاضر بقوة في الضفة وغزة وبفعالية 
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متزايدة في الداخل الفلسطينى. فما العمل؟ لقد اقتربت ساعة الحقيقة 
وفشلت آلية التغييب الصهيونية» وتمكن الطفل الفلسطيني بحجارته من 
اختراقها. ومع ذلك» يتهزب ذلك المجتمع N aa is‏ 
وها هو يعوض اشارون» من جديد لتجسير الفجوة ة بين الوهم والحقيقة› 
تأكيدا وتجسيدأً لمجتمع لا يملك إلا أن ينفي ويغيّب مَنْ حل مكانه. 
هذه أيضا حقيقة لم يفقهها بعض المراهنين على وهم سلام زائف. 

إن التكوين الصهيوني - الإسرائيلي لا يشكل حالة شاذة فحسب» 
بان ارفا غرها اق الشائع والمألوف› ويتعارض مع قواعد نشوء 
الظاهرات السوسيولوجية والسياسية. فهو بني على أساطير» وأسّس 
على مخالطات تاريخية ودينية وسياسية» تعتبر أن اضطهاد اليهود ومعاداة 
السامية قي ابت وقطري في اللعة البهروةة راد الععب امرف 
تعب راح وق المخاة: وقل المكاف ويد السكاةء بغش اننظ 
عن الرقامة؛ وأن اليهودية هي دين وقوميةء وفي الوقت نفسه تمتّل عرقا 
راقياً؛ وأن فلسطين» «أرض الميعاد»» ملك أبدي لبني إسرائيل» «شعب 
الله المختار». هذه الشبكة من الأساطير والمغالطات» اختلقت كيانا بني 
عليها بالقوة والعنف والإرهاب. ومع ذلك» يبقى هذا الان مخضا 
واا لأنه تون خلافا للشائع والمألوف ولسنن الطبيعة وظاهراتها 
السوسيولوجية. 

إن الخط الطبيعي لتكوّن المجتمعات لا يتم إلا من خلال تطوّر 
وتفاعل تاريخي واجتماعي في بقعة جغرافية محددة» وعلى مدى زمني 
کاب :ليتع ويصهن ذلك التکوين فى سيج سشازئ الا لين قي هذا 
النوع الطبيعي من المجتمعات يفرز الأيديولوجيا التي تسود فيه والثقافة 
التي تهيمن عليه وعد افو خال المضم اموي کن ااانا هناي 
أن الصهيونية بدأت آپدیو لو جیا › فأنشأت «امجتمعاً) هو في الواقع کیان 
سياسي مصطنع ودخیل على نسیج حضاري مختلف وغریب یشکل نقیضه . 
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إننا امام حالة فريدة مقلوبة»› سك اتشات الأيديولوجيا یکا 
ولم ا المجتمع الأيديولوجيا كمحصلة لتفاعلاته زاء ان 
شىء المجتمع أحزابه» فهذا أمر طبيعي. أما أن تنشىء الأحزاب 
چا فهدا اا طارىیء ومقلوت. فإسرائیل» حسب تعبیر 
عبد الوهاب المسيري»› امثل ادل افخ قف على براضهاء 
سعيدة غافلة عن نظام الواقع المتعيّن». ولعلٌ هذا الوضع هو الذي يفسّر 
سبادة الأفكار الصهيونية بين بين اليهود برعم انفصالها عن الواقع . فاالاأمة) 
اليهودية» بالمفهوم الصهيوني والتوراتي› > لم تأت إلى الوجود من خلال 
تطور تاریخي › وإنما ظهرت من خلال تدخل إلهي مباشر! أي إن 
الخالق قد جا في الشعب وفي تاریخ الشعب الذى «اختاره» وأعطاه 
«الوعد)» وبالتالي يصبح على اليهودي المعاصر أن مسجت الرت 
«يهوه»» ویمارس حاكميته في العصر الذي يعيش . 

يترتب على ذلك أن فكرة الحدود» بل فكرة الوطن ومفهومه› 
فكرة مجردة» مطاطة» مفصولة عن الواقعم» ومفصّلة على قياس 
الأيديولوجياء ومستولدة من الذهنية التوراتية. فهي لم سا على 
الأرض»› بل خرجت ا ا . أي إنها عكس منطق التاريخ 
الذي يفيد بأن جماعة من الناس ت نشا وتتفاعل في نطاق جغرافي معين › 
فتبني مصالح وروابط وحياة مشتركة حتى تتكؤن في نفوسهم فكرة 
الوط : أا کر اسرائل قد هروا زل حيز الوجود كشعب أولاً ثم 
اتجهوا إلى فلسطين ليجعلوا منها وطناًء وفق الوعد المزعوم! أي إن 
الوطن بدأ «وعدا» ڈ ثم استوطن «فكرة» في الذهن. وها هم يحاولون بعد 
أكثر من ألفي سنة تا ف یا » بالقوة والإرهاب والعنف› 
فا شس أن هذا ا پاچ الق ة والاتجاه. 

ربما تعبّر قوة التعصب الديني عن نفسهاء اليس في تحريك 
الجبال» بل في العجز عن رؤيتها على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي 
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هنري برغسون. وهذا يعني أن الفلسطيني والعربي موجود» ولكن تعجز 
«العين» الصهيونية الشوفينية عن رؤيته. ومن لا ير الجبال» > یصطدم بھا 
ويتحطم رأسه على صخورها. وجبالنا شامخة کانت وستبقی» حتی لو 
لم ترها العين الصهيونية . وهي في كل الحالات إن رأتها فلن تدركها. 
ذلك أن الإنسان عندما يقوم بسلوك ماء لا يفعل ذلك كرد فعل للواقع 
المادي بشكل مباشر» بل کرد فعل للواقع کما یدرکه هو en la‏ 
الذهنية المعرفية الخاصة به بكل تركيباتها ونمادجها وعناصرها. فھی 
الى مرجم المقرلات بالا سالات التاظمة لجركة الأنسان والس 
لاتجاهاته. فمن خلالها يدرك نفسه وواقعه وواقع من حوله من بشر 
ومچتمعات وأشياء. لذا فعندما ندرس سلوك الصهاينةء لا بد من أن 
ندكر انفسنا بان ما يحدد سلوكهم ليس الاستجابة المباشرة للوقائع 
المادية المحرطة بهم فقط› وإنما إدراكهم لها في إطار الذهنية الصهيونية 
المتسكلة فى لت: المعرفة - المجتمع - التاريخ . 

ليس المقصود على الإطلاق أن الذهنية السائدة تتحكم في سلوك 
الإنسان والمجتمع . فمثل هذا القول يُوقعنا في فخ الحتمية السلوكية. 
المقصود ان :شلوك الإسان مركب تدده عقاصر معداخلة: من فيتها اها 
أسميناه الذهنية المعرفية » التي هي في الحالة الصهيونية مشحونة بالطابع 
التوراتي والديني والتاريخي . صحيح أن هذه الذهنية لا تؤدي بالضرورة 
إلى سلوك بعينه» لكنها بتقديري تخلق تربة خصبة تزيد من احتمالات أن 
يسلك الإنسان سلوكا بعينه. فالعلاقة بين السلوك والذهنية علاقة 
احتمالية» تتزايد كلما تقوقع الإنسان وصار أسير رؤيته وذاتيته. وهذا هو 
الفخ الصهيوني الذي سقط فيه اليهود. 

إن إغفال ذهنية الصهيوني وإسقاطها من التحليل» يسقطان 
خصوصية هذا العدو الذي هو ليس مجرد «استعمار»» ودولته ليست 
دولة طبيعية «ديموقراطية» . إننا أمام حالة استيطانية لا تستهدف استغلال 
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وتفب شعب آخر» وإنما تغييبه وقتله والحلول مكانه . إننا أمام ذهنية 
قائمة على عنف فكري تعمل إسرائيل كدولة على ترجمته إلى عنف 
ماد . وإِنُ كمّت أدواتها الأمنية والعسكرية عن العدوان واكتفت 
بالمحافظة على الاستمرارية والبقاءء فهذا بقاء واستمرار على حساب 
الأخر و 

إن عدم وضع الذهنية الصهيونية في الحساب التحليلي يدخلنا في 
متاهة المصطلحات e‏ المعرفية الإأسرائيلية» مثل مصطلحیٰ 
«الاعتدال» و«التشدد»» أو «الحمائم» و«الصقور». وهي تو صیفات 
ساذجة ومتعسفة وذات طابع اختزالي. وهو للأسف أمر استدرج إليه 
بعض السياسيين العرب» فراهن على سلام يأتي مع الحمائم» فاكتشف 
هؤلاء متأخرين آليات الصهيونية الحقيقية البعيدة عن هذه التوصيفات› 
هذه الآليات التي تعمل باتجاه التشذّد تلقائيا عندما يتصاعد الضغط 
العربي . وهدا الأمر من طيعة المجتمعات الشوفينية. . فهي ټزداڈ واا 
وتحجراً مع تزايد الضغط عليها. لكن هذا التشدد في حد ذاته سيؤدي 
إلى تزايد التوترات داخل الكيان» وهي توترات تدفع رقطاعات واسعة 
نحو إعادة الحسابات. والعكس صحيح أيضا. فحينما يركن العرب إلى 
الهدوء ويظهرون استعدادا للمرونة والسلم» ولو بالشروط الصهيونية› 
فإنهم عندها لن ينالوا سوى بعض الحقوق المدنية تحت شعار 
«الاعتدال». وهي حقوق لن تزيد عن حق كتابة محاضر مخالفات 
المرور فى مدن هي أشبه بمعازل (بانتاستونات) تحيطها مستوطنات 
وطق التفافية مدججة بالسلاح. هنا قد يكون «الاعتدال» الصهيوني 
مؤشراً على الضعف أو التخاذل العربي» مثلما هو التشدد الصهيوني مؤشر 
على تزايد الضغط والصمود العربي. لذلك» لا يمكن ل«الاعتدال» 
الصهيوني أن يكون اعتدالاً حقيقباً مع العربي الحقيقي» إلا إذا قبل أن يكون 
«قطع غيار» للصهيوني › يقف على عتباته طالباً العفو والغفران. 
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وما يورق الحالة الصهيونية فعلاً هو الخبرة المتحصلة من دروس 
التاريخ ذ فى التجربة الصليبية في المشرق› والتي اعتمذت الات مشابهة 
امتمر ت اة مئتي عام» مقيمة مملكتها في محيط بقيت غريبة عن 
الاو ق u a e‏ 
إمراظرريات وزسالك أوروبا كلها تاهيك. عن توسلها آلدين ستارا 
لإضفاء القداسة المزيفة على حروبها. ومع ذلك› حدث أن بقيت «روح 
المقاومة والممانعة» العربية والإسلامية لهذه الغزوة الأجنبية» والتى 
تطورت مع الوقت لتصبح اثقافة جهادية» ونمط حياة» فكان أن نجح 
صلاح الدين الايوبي في قلب موازين القوى وتحرير بيت المقدس» ومعه 
بدأ العذ العكسي لخروج آخر صليبي إفرنجي من هذه المنطقة » حيث لم يبق 
من آثارهم سوى بعض القلاع التي يهم بها علماء الأثار والسياح . 

هذه الجر بة القاريغية اشا ها الجاسة الغرية شوسسات بخ 
وکرسی دراسات عليا للإفادة منها وتجنب الأخطاء التى أت إلى زوال 
کیان استیطاٹی اسعمر متتی عام فکان لا بد مسن تطویر آلیات الاستيطان 
وقواعد الحرب» لأن القوة الخاشمة والعنف المحض ليسا السلاح 
المجتى: على المدى, البجذه بولسا الضمانة. الذامة لباه خصرصا 
وأن الكيان الصهيوني سيبقى «كيانا» دخيلا. لذلك لا بد من العمل 
لتحويله إلى «خلية» عضوية فاعلة في النسيجح اللحضاري للمنطقة العربية 
يسمح لها بالتحول للحرب من الداخل وفي الداخل العربي» بحيث 
تصبح قادرة على العمل لتفكيك العالم العربى ونسيجه السياسي 
والاجتماعي» وبالتالي التأثير في إعادة صياغة العقل العربي بما يجعله 
فاا شرق اوفطاع سراما واک قابلية اللتطبيع وللدخول في لعبة 
المصالح . ويقتضي هذاء بالطبع » أمناً واستقرارآء اللذين يتطآبان بدورهما 
سلما من نوع خاص : سلما إسراقلبا يض لإسراتيل البق كاتا موقا 
في محيط مفكك وضعيف ويُخرجها بالتالي من دائرة الحصار . 
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إسرائيل . بل هي نهج استقر في الوجدان والذاكرة العربية عنوانه استمرار 
روح المقاومة والجهاد» وخوض الصراع بنفس طویل. وکان جمال 
عبد الناصر يسمي هذا النهج باسياسة السنطة وشعرة ذيل الحصان»ء› 
وهى تسمية مستمدة من الحياة المعاشة في الصعيد المصري وممارسته 
البرمية» ركان يشرخ الأمر على الشكل التالي: إت السنطة اتوج من 
البثور يظهر على الجسم ويتكلس. وأهل الصعيد في مصر يعالجونه بأن 
يجيء الواحد منهم بشعرة من ذيل الحصان ويلفها حول النمو الدخيل 
على جسده» ثم يحكم شدها بحيث يحبس مرور الدم إليها. وتبدا 
الإصابة بعد أيام تتجمد» ثم تبدأ في الذبول» ثم تقع من تلقاء نفسها». 
وهكذاء فإن مقاطعة إسرائيل وإحكام الحصار حولها وتشديد الضغط 
عليهاء وتعزيز روح المقاومة» وتصعيد نضال الشعب الفلسطيني ٠‏ 
سوف تؤدي إلى حبس الدم عن خلاياها ومن ثم إلى ضمورها. المهم 
أن يستمر الحصار حولها حتى تنهيًاً الظروف لتحقيقق النصر الحاسم»› 
والتس - كما يقرل فيد التاعصر عله والحل حركةء والحركة فكر؛ 
والفكر فهم وإيمان؛ وهکذا فإن كل شيء يبدأ بالإنسان. هكذا تصور 
سيناریو الصراع وديناميته : مقاومة دائمة» وحصار ومقاطعة وممانعة› 
وتنمية وبناء للإنسان» في ظل سلسلة من المواجهات السياسية 
والعسكرية والثقافية» تتراكم كلها لتحقق المواجهة الناجحة للمشروع 
الصهيوني ولو بعد حين» تماما كما حدث مع المشروع الفرنجي . 

نحن إذن أمام (حرب من نوع جديد)» وحسب توصيف محمد 
حسنين هيكل : هي حرب لا تدور اليوم على الجبهات العسكرية» ولا 
تقتصر على استخدام السلاح وقوة النيران» وليس لها مسرح عمليات 
محدّد» له تخومه وتضاريسه» والخسائر فيها ليست بعدد القتلى 
والجرحى والآليات . إن في هذه الحرب مساحة كبيرة غير مرئية» تشتعل 
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وتحتدم في عقول الناس وفي وعيهم وفي ضمائرهم» وأهمَ من ذلك فى 
ذاكرتهم . وهكذا فإن الإصابة فيها بصعق البرق وليست بطعن الجرح 
والنزف فيها ليس دما يسيل» بل إدراك يتسرب . ثم إن المنتصر فيها لا 
يستولي على جغرافيا وإنما يستولي على تاريخ وإرادة» ولا یکتفی 
بحصار الواقع وإنما يحصر الخيال . بهذه الكلمات المعبّرة اختصر هيكل 
سيناريو الصراع المستقبلي مع إسرائيل ليخلص إلى أن «المثقفين هم 
جيوش الضمير. ولاأنهم كذلك فإن الضمير هو المُْسْسَهْدَّفٌ الآن». 

إن ما جرى بين إسرائيل وبعض الحكومات العربية من مفاوضات 
واتعافات ومعاهدات ولقاءات كان مقدمة للهدف الحقيقى» ألا وهو 
التفاذ إلى العقل العربي» والتسلل إلى نظام القيم والمفاهيم العربية وإلى 
قلب الثقافة العربية وتشكيلاتها المعرفية والذهنية والأخلاقية. 

فالتطبيع السلس أو التطبيع القهري» بأبعاده الاقتصادية 
والسياسية والثقافية هو أساس الاستراتيجيا الصهيونية الجديدة. 
فإسرائيل الكبرى لم يعذ ممكنا إقامتها بالاحتلال والتوسع وإنشاء 
المستوطنات على الأرض العربية » بل إن احتلال العقول والتسلل إلى 
الأفكار والتأثير المنهجي التدريجي في نظام القيم العربية عبر إقامة 
(مستوطنات فكرية وثقافية٠‏ تعمل تحت شعار الواقعية على إنتاج أفكار 
وإعادة صياغة التاريخ والذاكرة بما يسمح بإدماج الكيان الصهيونى فى 
النسيج الاقتصادي والاجتماعي العربي» هو الأسلوب الجديد المعتمد. 

مند قيام إسرائيل وحتى مؤتمر مدريد» والاستراتيجية المتبعة 
قامت على مبدأ التوسّع بالحرب في اتجاه المزيد من الأرض . أما اليوم 
فهي تقوم على مبدا التوسع بالسلام في اتجاه العقل من خلال الاحتفاظ 
باكبر قدر ممكن من الأرض والمساومة على ما تبقى منها. مسرح 
العمليات اليوم مختلف عن الأمس. فالمدى الحيوي الجديد للكيان 
الصهيوني مدى مفتوح باتجاه المفاهيم المقلوبة لتحويل العقل المقاوم 
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إلى عقل مساوم» وهي عملية تبدأ بتصفية المفاهيم التي تشكل مفاتيح 


فكرية للقضايا الكبرى . 

إن حقائق الصراع تعود دائما لتفرض نفسها. فالصهيونية كحركة 
قومية دينية وعنصرية» من خصوصياتها اذعاء التفوق والاستعلاء وعدم 
اللاعتراف بالآخر» وذلك على النقيض من الثقافة العربية التي هي ثقافة التنوع 
والعيش المشترك والتفاعل الحضاري والانفتاح الإنساني والحضاري . 

وعليهء فإننا أمام نقيضين» والصراع بينهما حضاري ووجودي 
قبل أن يكون سياسياً أو ظرفياً . والمسألة المركزية فيه هي نظام القيم قبل 
أن يکون نظام السياسة أو الاقتصاد. لذلك قد ينتهي أو يتوقف الصراع 
بين الحكومات العربية وإسرائيل» لكن ضرورات الحكومات لا تلزم 
الشعوب فى هذا النوع من المبراغات: . وعليه» سوف يستمر صراع آهل 
الأرض وأصحابها مع المحتل والمغتصب وإ وإِنْ تخیر اسمه 1 e"‏ 
الصراع أشكالاً متعددة ومتنوعة» ليس حبا بالضراع وگرهاً پالسلم» بل 
ی کج لها ها الفرك اتن للت سمرت ادهل ت 
عن مشروعها التاريخى» لأنها عندما تفعل ذلك تفقد في اللحظة ذاتها 
«كيانها»» أى تفقد «ذاتها». ومن الوهم تصوَر إسرائيل بلا صهيونية برغم 
كل الضجيح الذي يثيره «المؤرٌّخون الجدد» ودعاة السلم الإسرائيلي . 
ولا يعني هذا الكلام عدم التعامل مع حقائق الواقع ومښسجداتهة. کته 
يعني عدم المراهنة أو الاستسلام لتوازناته. 

إن قراءة الواقع والتحليل الصحيح لمعطباته تتجاوز السرد 
التاريخى لأحداث وقعت. أو التعداد الحسابي لإمكانيات يملكها 
أطراف الصراع . إنه يتطلّب إدراك تفاعلات هذه العناصر واتجاهاتها 
المستتالية: وبالتالي»› فإن القدرة على خوض صراع ناجح مرهونة 
بالقدرة على استثمار معطيات الصراع وتخريات إمكاتاته وخلق آدواته 
الى بُمكن توظيفها من خلال الاستشمار الأفضل والأكثر جودة للواقع 


AY 


نفسه. وفي هذا يصبح التحليل الصحيح والقراءة الموضوعية مقدمة 
ضرورية وجزءا اسا من عملية المواجهة والصراع . 

لطالما كانت هناك قراءة خاطئة وأخرى صحيحة. قراءة خاطئة 
تستند إلى منطى المهادنة والمساومة يتحدث أنصارها بموازين القرى 
وينظرون للواقعية تسليماً منهم بالدعوة للاعتراف باحق القوة . وهؤلاء 
كانوا دائماً قلة عاشت على هامش حركة التاريخ خ العربي في مواجهة التيار 
کالب ای لای ی کج ا لے ار اا | وما یمکن أن يحرٌّك 
الإيمان به من طاقات وإمكانيات . والفرق بين «حق القوة» و«قوة الحق»» 
فرق جوهري يجعلهما متناقضين في الخطاب وفي التوجه وفي الالتزام. 

فدعاة منطق «حق القوة» يرون أنه ليس للضعيف أن يُطالب بحقوق 
تفوق حدود قوته» ويتعين عليه دائماً أن يدفع ثمن أي صفقة يدخل طرفاً فيها 
حتی ولو کانت تتضمن تنازلات عن حقوقه . وعلیه دائماً أن یتجٽّب استفزاز 
الأقوياء لأن ذلك يعد تهورا «كمن يرمي نفسه في التهلكة»» والأسلم اعتماد 
سياسة واقعية تقلل الخسائر ريثما تتغير موازين القوى . 

لكن المنهح الآخر الملتزم ب«قوة الحق» يرى أن الضعف لا يبرّر 
الخثوع؛ بل يجفز على بناء قوة ذائية تستعيد الحن ولو على مراحل. 
يبحث هؤلاء عن مواطن القوة في أنفسهم» ثم يدرسون نقاط الضعف 
عند خصمهم ليوظفوها ضده» واثقين بأن ما من ضعيف إلا ويملك 
نقاط قوة عليه اكتشافها وتنميتهاء وما من قوي إلا وعنده نقاط ضعف 
يجب تحدیدها واستغلالها. وحینما یتمکن الضعیف من ترکیز نقاط قوته 
ضد نقاط ضعف القوي» فإنه حينها يُصبح قادرا على مواجهته وخوض 
صراع ناجح معهه. 

زق كاي اة ,دافا لهذا المنطق» وتبوأ رواده على الدوام 
صدارة الأحداث التاريخية الكبرى» وصنعو ا اساد آة تفا خر 


وتتطلع إلى المستقبل بعيون أطفال الانتفاضة. 


AY 


ARISES TEL IR 


(اج ےر کے 


AAA 2 Z132 


كرونولوجيا الارهاب الصفيوني 


الإرهاب ليس أمراً عرضياً أو ظرفيا في تاريخ إسرائیل» بل هو مركب 
عضوي وأساسي في الصيغة الصهيونية والثقافة اليهودية المعاصرة. والإرهاب 
هو الآلية الأساسية التي تم من خلالها تفريغ جزء من فلسطين من سكانها 
وإحلال المستوطنين مكانهم. وقد تي هذا الأمر من خلال إرهاب منظم 
مورس قبل إنشاء الكيان الإ سرائيلي وبقي بعده. 

ومنذ بداية الانتداب البريطاني على فلسطين» أخذ التعاطي المنظم 
للإرهاب يترسخ مستفيداً من المناخ الداعم له والمسهّل لهجرة الالاف من 
اليهود الذين انخرطوا بكثافة فى التنظيمات الصهيونية الإرهابية. فمنذ أن 
تأسست «الهاغانا»» وهي الذراع العسكري للوكالة اليهودية عام ›٠۹۲۰‏ 
أخذت تنشىء فرقا مخصصة للهجمات الإرهابية» منها: «كتائب بوش» 
(۱۹۳۷)» وكذلك فرق «البالماخ» التي أنشأت بدورها فرقاً مخصصة 
للاغتيال» ومنها منظمة «المستعرفيم! (المستعربون)» وكان غالبية أعضائها من 
اليهود العرب الذين درّبوا على التسلل إلى المدن والقرى العربية للقيام 
بالتصفية والاغتيال» كما حدث عام ۸ في مواجهة الانتفاضة حيث 
اشتهرت فرقة «الدفدفان» (الكراز)ء التى أسسها إيهود باراك» بالأعمال الأشد 
وحشية» وكذلك فرقة «شمشون» التي عملت في قطاع غزة وتخصَصت 
اغتال اتشطاء الاجفاة. 

لم تقتصر فرق الإرهاب على «الهاغانا)» فقد انشق عنها متشددول 
مؤيدون لما سُمى ب«الصهيونية التصحيحية)» وأنشأوا منظمة «إرغون تسفاي 
قري اورف اجهاراً جاسم سل ا الس القت جا يا جد 


A 


جماعة أبراهام شتيرن الذي أسس عام ٠۹٤١‏ جماعة «ليحي»» وهي اختصار 
للعبارة العبرية «الوحمي حيرت يسرائيل؛» أي «المحاربون من أجل حرية 
إسرائيل؟. ويُعتبر هذا المثلث الإرهابي (الهاغانا - إتسل - ليحى) العمود 
الفقري لحركة الإرهاب الدموي المنظّم. حتى إنه يبدو من الصعب وضع 
جردة بالسجل الإجرامي لهذه المنظمات . لذلك ما سوف نقدمه فى الملاحق 
القاليةء ليس سرئ قاتة بأبرز الأشط الإرساية اة ` 


A0۵ 


AENREEAFTIL IN 


A42 arr. 3⁄ 7y 


ملحق رقم (۱) 
نماذج منتقاة من المذابح وأعمال الإبادة الصهيونية 


التاريخ إعددالشهداء أ الجهة التي 
وجري اع 


أعلنت 
المسؤولىة 
ووو و قت بالرصاص | ۱۹۳۹/٤/۱۱‏ 


7 


مكان ونوع الجريمة | نوع السلاح 
المستعمل 


إلقاء عشرات القنايل في قنابل متعددة 
القدس في دوم الأحد الأسود 
على تجمعات المفاهى 
ووسائل النقل وفي الأسواق 


V/1۱1/14 


مهاجمة سوق حيفا بالقنابل أقنابل يدوية 


A/V 10 


A۸۸1 


قق قاق 47¥ 


۸٦ 


٥| ۲‏ شهداء الهاغانا 
مخطوفین 
e‏ 


متفجرات 1۲ | ٩۱‏ قتيااًبينهم: |مناحيم بغ 
ا؛عربيا ‏ |بالتنسيق مع 
۸ بريطاني) إالهاغانا وليحي 


۴] ن قتن | الھاغاتا وخسن 
: وشتدرن 


TITY 
SEA 


A۷ 


۱۹4۸/4/۹ 


AY 


مهاجمة سيارات وقتل 
ركابها العرب في رحبوت 
وبتاح تكفا وتل أبيب 


تفجير فندق الملك داوود في 
القدس الذي كان يضه 
مكاقت إدارة الات داب 
البريطاني 


وتدمير ۲١‏ منزلافوق 
رؤوس سكانها ومعظمهم 
من النساء والأطغال 


مذبحة رحوفوت حيث تم 
نسف قطارالقنطرة فى حبفا 


مذبحة دير ناسين حيث 


E SETAE ۴ 
40۳/۹ 


٦۹| ۱۰/۱٤ / 1 TIT‏ شهدا 
٣١ 140۳ e Î a )‏ جریحا 
جرد 

۰. ٠ ن‎ 1 


404/۹ 


ج م ی 


AA 2 L1 FESAL YY 


a 5 


100/۸ ۹ شب i‏ 
۳ جریحا 
٤و‏ 
: 400 1 
: ) ت 


و : ۱4۹6/۹/۱ 
140۰/0 ۰ شهدا : : 
يط بالمدفعية | ٥٦| ١۹۰١/۱۲/۱۱‏ شهدا 
مدفعبة ودبابات ١ ١ NTT TY‏ شھداء : 1 ۲ جرىحا 


۸۸ 


۱۸۹ 


ARL 2L1 ay 


1401/£/ ٥ 
۹/۱۲ ۱۱و‎ 
۱ ê 


رشا 
وقنابل 


قنابل وزشاشات EAT‏ 


أثناء احتلال البلدة 


مذبحة السموع جمیع انواع| ۱۹۹۹/۱۱/۱۲ |نسف ٠۲١‏ منزلاً 
في منطقة جبال الخليل بينهاالمسجد 
والع اة 
والمدرسة وسقوط 
الععمشرات من 
الضحابا العزل 
ہین قنیل وجریح 


حيث قصف الطيران 
الإسرائيلى مدرسة البلدة 


B7 


مذبحة الحرم الابراهيمى 


مذبحة قانا في الجنوب 
اللبناني حيث تجمع ۸٠٠‏ 
مواطن هربا من القصف 
الوحشي في عنابر القوات 
الدولية ومع ذلك قصفتهم 
المافعية والدبابات 
الإسرائيلىة 


مندوع 


1 


الحد-يبش 
وعشزرات | الإسرائيلي 


Al? 2 taa وچ چ‎ 


AVES 


قصفت المدفعية الإسرائيلية 


ملحق رقم (۲) 
نماذج منتقاة من سجل الاغتيالات التي قامت بها الأجهزة الصهيونية 
(۱۹۸٦-۱۹٤۸(‏ 


حصدلة الارهاب الصهيوني زصاص 


اقتلاع ١٤ ١‏ الف 


شجرة 


نظمة شتير: 
4/۹/1۷ 


تقر برا بتکلیف من الأمين 
العام للامم E E. EE E‏ 
یخالف ما تریده إسرائیل 


حارٹ صدم سان فرنسىسکو 
مفتعل في ‌الولايات 
المتحده عام ۱۹٥۱‏ 


صاحبة أطروحة دکتوراه 
لدراسة استخدام المواد 
المشعة في جامعة أوكردج 


طردبريدي | خان يونس 
انفجر بین ندیه ۱۹۰۹/۷/۱۳ 


وكانت الاذاعة الإسرائيلىة 
قد أنذرته قبل ذلك 


کان نجح في تنشيط 
العلاقات الفلسطينية مع 


الأحزاب الأوروبية 


أقام علاقات ناححة مع 


۹۴۳ ۱۹۲ 


1۹۷۸/۸/۳ 


ممتل منظمة التحردر 
الفلسطينية في الكويت 


تب منظه 
التحرير في قبرص 


عضو المجلس الثشوري 
جهاز امن الرئاسة 


قبرص 
ATA‏ 


اغتدال باریس Ds‏ 
۸ االتحرير ومدير مسرح في 
۰ 


Re 2 ae س‎ 


صاحب المكتبة العريبة 
في باریس 


تخصصا في بناء 


المغاعلات الدوودة 


در مع ن 
التحرير في بروكسيل 
ومندوب المتنظطهمة إلى 
البرلان الأوروبي 


VV /۲/۲ 


اغتیال لندن 
VA‏ 


۱۹٤‏ و9 


E o™ 


ea 
س‎ 


Aad 2 £2 la YY 


اغتیال بدروت 

۹۸/1/۷ 
يني آفتیاں استيا 
: اغتیال فازىشن 


فلاسطادسی 


AAT 


ا 
FIAT ISIYY‏ 


الاشتراكىة الدولىة 


لشبونة 
۹/۰ 


أثينا 


AA 


أشنا 


AAT 


في الدونان 


AEE 


الامين العام لاتحاد الكتاب 
والصحافدين العرب 


Af /o ۱۳ 


7 


اقتحم الموساد| الولايات المتحدة 
ببته وقتلوه مع أ الأميركدة 
۹۸1/۷ 


۹¥ 


استاذ في جامعة أندبانا 
ومؤلف حوالی ۲١‏ كتابا 
أكثرها في الديانات 
التلاث» وكان مرشحا 
ليكون أحد أعضاء وفد 
المفاوضات الفلسطينى 
لمؤتمر جنيف للسلام ٠‏ 


۱ 


۱ 


4 


O TE OCT YT TR 2T Yr 


n 


ملحق رفم (۳): 
التى آدت إلى إخراج الفلسطينيين من وطنهم وديارهم› 
وهی نمادج منتقاة من العمليات التى وقعت بين 
AEA /F\g EV /0‏ 
قامت بها المنظمات الصهيونية الإرهابية : هاغاناء أرغون» شتيرن. 
| - فَحة: ۰ آبار/ مايو .۱۹٤١‏ دخلت قوة من الهاغانا مقهى عربياً في 
قرية فة القريبة من بتاح تكفاء وقتلت ثلاثة أشخاص وجرحت عشرة. 
۲ - عرب السوارقة : ۲۱ آیار/ مایو .۱۹٤١‏ دخلت الهاغانا مضرب بدو 
۳ _ عائلة أبو لبن : ٥‏ تموز/ یولیو .۱۹٤١‏ دخلت قوة للهاغانا بستان 
أحد عشر عريباًء كان منهم جميع أفراد العائلة المؤلفة من سبعة أشخاص بينهم 
امرأًة» وبناتها الثلاث (أعمارهن ۷ ۸ )۱١‏ واہنھا البالغ من العمر ثلالة 
أعوام . 
٤‏ سق سیا ۲۹ ایر لا مر ۱۹6۷ خاجيت الباغانا بوق جد 
ودمرت عده متاجر فيه بعبوات اة . 
ه _ عرب الشوبكي : ۰ -تشرین الثائي/ نوفمير .۱۹٤۷‏ د خلت قوة من 
منظمة شتيرن سک دات غسگریة ظا مرب عرب الشزبكي ر 


مصالحة» طرد الفلسطينيين» مفهوم الترانسفير في الفكر 


(#) نقلا عن نور الدين 


والتخطيط الصهيونيين (۱۸۸۲- ۸4٤۱۹)ء‏ بیروت› 
الملسطىنمة › ۰۲ ضن ۱٤۳‏ - ۱10۸. 


۱۹۸ 


س ص — 


ےآ س 
ا ۲ کانون الاول/ دیسمیر ۷. دخلت قوة من الإرغون 
رسي رد تا عسکریة بريطانية الطيرة› وهي فرية عربیه کیره قرات حسفا » 
فتلت ۱۲ عربيا وجرحت ستة آخرين . ) ۰ 

ا ا 
ر في سینما رکس › وهي كبرى دور السينما العربية فى القدس . 
a‏ ۳ کانون الأول/ دیسمبر .۱۹٤۷‏ هاجمت الإرغون قرية 
العباسية» وهي إلى الشرق من يافا. وكانت الحصيلة قتل سبعة م e"‏ 
e‏ بعه من 
ر ٩‏ - باب العمود» القدس: ۱۳ کانون الأول/ دیسمبر .۱۹٤۷‏ ألقت 
4 بل على تجمعات عربية عند باب العمود في القدس› فتلت أريعة 
١‏ افك ۴ اتون الأول ديس ۷. هاجمت الإرغون مقھی 
کے کے ای کے کے ےآ کی چن ای س ورك مات 
۱ - آبو کبیرء یافا: ٦‏ کانون الأول/ دیسمبر .۱۹٤١‏ فجرت الهاغانا 

منزلين عربيين . 

0 کر ۹ كانؤن الأول /ديسمير .١١١۷‏ فرت الهاغاتا بعش 

المنازل في هذه القرية العربية فى جنوب البلاد. 

۴ ا 2 ھا : نوژ 
) وادي رُشمياء حیفا: ۱١‏ کانون الأول/ دیسمبر .۱۹٤١۷‏ فجرت 

الهاغانا منرلا عربيا. ) 

. ۱۹٤١ کانون الأول/ دیسمبر‎ ۱١ تراب االات رقم 0۲ حیفا:‎ 8 ٤ 

فجر ت الهاغانا واحرقت عددا من الحافلات . 

٥‏ - بلد الشیخ : ۱١‏ كانون الأول/ ديسمبر .۱۹٤١‏ قتلت الهاغانا عدداً 

من العرب في هذه القرية الواقعة جنوب شرقي حيفا. 

١‏ - الرملة: ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر .۱۹٤١‏ فجرت الهاغانا 


۱۹۹ 


SS TE OT Fe e 


أرقت 6 اة وسيارة عربةء ولت عرجا واعحدا: ا 

۷ ۔ طریق سات طا 1 اتوق الأول ومر 08۷ احرت 

۸ - طريق الخليل - بيت لحم : ۳ کانون الأول/ دیسمبر 

٩‏ _ تل الريش› بافا: ۱۳ کانون الأول/ دیسمبر .۱۹٤۷‏ فجرت 
الپاغانا مزلا غريا. 

۲ ۔ طریتق بتاح تکفا رأس العین: ٠١‏ کانون الأول/ دیسمبر ٠۹٤١‏ . 

: طرین ۽ ت‎ ¬ ١ 

۲١‏ _ الخصاص: ۱۸ کانون الأول/ دیسمبر .٠۹٤١‏ ج 
هجرماً غلى قرية الخصاص في الجليل الشرقي» فرب سیا س 
أشخاص ٠“‏ منهم امرأًة وخمسهة zbÎ‏ وجرحت خمسهة | E‏ 

ا 
أوري ميلشتاين» وهو مؤرح عسکري ايلي + تي ت E‏ 
لیومت تاریخ ۴۴ #شرین الآرل/ كبر ١۹۸١ء‏ ال رشي دايا | ي 1 
مومه » بار ر 0 ا ) 
القوات المهاجمة› فر هذه الحادنة على اساس انها زحدت «نتائج مرعود 
فیها»]. 

۲ _ قزازة: ۱۹ کانون الأول/ ديسمبر ۱۹٤١‏ قري 
فرازة فی الجنوب»› فرب رلدة رحوفوت اليهودية› وقتل في لهجوم خمسه 

ا ۴ ا 
أطقاك :م العرزتة: 

هن ارم 1 

۴۳ _ باب العمود» القدس : ۲۹ کانون الأول/ دیسمبر .٠۹٤١‏ 
عشر مدنيا ریا واثنان من رجال الشرطة البريطائية وجرح ١‏ بفعل 
ٍ ل د 


. ۷ 


عاخمك الهاغانا فرية 


مجر 
القك س . ) 
٤‏ ۲ _ مصمفاة الط » حبما: فی 4 کانون الأول/ ديسمبر 0 

N e e . 

الساعة العاشرة والدقيقة العشرين تقريبا» رمت جماعه من ,رعو 


ا واقفء أمام مدخل مصفاة النفط 


Ye» 


لتسجيل أسمائهم للعمل. وأدى الانفجار إلى مقتل ستة من العرب وجرح ٤٦‏ 
اخرین › ۵ منهم في حالة الخطر. 

٥‏ _ بلد الشیخ : ۳١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۷ -_ ١‏ كانون الثاني/ 
يناير ۱۹4۸. شنت الهاغانا هجوما على قرية بلد الشيخ» فقتلت ٠١‏ مدنياًء 
منهم عشرة من النساء والأطفال» وجرحت ١۳‏ آخرين. 

- حواصة : لیلة ۳۱ کانون الأول/ دیسمبر ١ - ۱۹٤١‏ كانون 
الثاني / يناير ۸. هاجمت الهاغانا قرية حواصة المجاورة فقتلت ١٤١‏ 
مدنیا وجرحت ۱۳ اخرین . 

۷ - القدس : ١‏ كانون الثاني/ يناير .۱۹٤4۸‏ مرت جماعة من الإرغون 
في سيارة مصفحة وألقت قنبلة في شارع عربي مكتظ بالناس. وانفجرت 
القنبلة فقتلت ٠١‏ مدنياً عربياً وأصابت ١‏ اخرين بجروح بالغة. وفي اليوم 
داته » فجرت الهاغانا خمسة منازل عربية في القدس . 

۸ - بلدیة یافا ومرکز الإنعاش: ٤‏ کانون الثانی/ ینایر .۱۹٤۸‏ قاد أحد 
أعضاء شتيرن شاخنة محملة قنابل وقاد آخر سيارة جيب» وكلاهماء كالعادة. 
بالزي العسكري البريطاني» إلى نهاية زقاق بين بلدية يافا والمركز العربى 
للإنعاش والإغاثة ومصرف باركليز. وما أن هرب الاثنان في سيارة الجيب» 
حتى اهتزت المدينة بأسرها بفعل انفجار ضخم» ودعت مبان بعيدة عن 
مكان الحادث. وقد دمر مبنى البلدية ومركز الإنعاش تدميرا تاماء وقتل ١۷‏ 
ديا عربيا وجرح ٠١‏ آخرون. وكان بين الضحايا الكثير من النساء 
والأطفال . 

۹ - فندق سمیرامیس › القدس : ٩‏ کانون الثاني/ ینایر .۱۹٤۸‏ فجرت 
الهاغانا فندق سميراميس الواقع في ضاحية القطمون في القدس» ففًتل ٠١‏ 
مدنيا عربيا ونائب القنصل الإسباني» وجرح اثنان من العرب . وكان بين القتلى 
أربع تناه وة أفقال. 

-٠‏ باب يافاء القدس: ۷ كانون الثاني/ يناير .۹٤۸‏ ألقى خمسة من 
الإرغون» يقودون سيارة مصفحة» قنبلة وسط حشد من باعة القواكه العرب 
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والمتسرقين. وقد فتل ثمانية من المدنيين العرب» وجُرح ۳۹ آخرون مات 
منهم ستة متأثرين بجرو حم . وكان بين الضحايا اء وأطفال: 
r‏ - خربة عرب صقرير : : ٩‏ کانون الثاني/ ینایر ٠۹٤۸‏ ۽ فل خمسة س 
العرب وجرح خمسة آخرون في هجوم للهاغانا على هذه القرية الواقعه في 
ب البلاد. 
۲ _ الشيخ بدر: ۱ کانون الثاني/ نایر ۱۹٤۸‏ . فجرت الهاغانا منزل 
مختار ضاحية الشيخ بدر في القدس الخرييه . . وجاء هجوم ثان بعد ذلك بيومين 
لم ٠١‏ منزلا فی هذه الضاحبة. وإضافة إلى ذلك› أصذرت الهاغانا أ وامر 
فة لى الاق لرل وفيما بعد» بني الكنيست الإسرائيلي على مولع 
حیفا: ۱١‏ کكانون الثاني/ يناير ۸. اذى انفجار ثلاث فنابل 
وضعتها الهاغاناء وفۍ گل منها نحو ۷١‏ رطلاً من المتفجرات» إلى تدمير 
ثلاثة منازل عربية فى حيفا تدميراً كاملا . 
_ طمرة: ۱۹ کانون الثاني/ يناير .۱۹٤۸‏ هاجمت الهاغانا قرية طمرة 
فى الجليل الخربي› مستخدمة رشاشات برن وقنابل بدوبه . قك شل آثنان قن 
القرية كما أصيب ثلاثة آخرون. 

٥‏ _ الصرفند: ۱۹ كانون الثاني/ يناير ۸. مر ثلاثة في سيارة 
يهودية بمقهى عربي في الصرفند على طريق يافا - القدس» وأطلقوا الرصاص 
على من فيه» فقتلوا رجلا وجرحوا ستة اخرين. ) 

٦ے‏ درسة مکفیة پسرآئیل + ۲۴ کائون الثاني / ایر ۰۱۹4۸ اغتالت 
الارغرن أحد عشر عربياً كانوا في سيارة قرب مدرسة مكفيه يسرائيل إلى 
ری اکر م ب 

۳۷ - آبو سویرح ‏ ا 

1 ب 2 
را اابري: ۱ شباط/ برای ۱۹٤۸‏ طاق اهود الاد 
عل سافاة نري من اقرب قرشي سا وقد أل شاك م الزكابه و جرج السائق. 


۱۷ کانون الثاني/ ینایر ۸. دمّرت الهاغانا‎ ٥ 


۰۲ 


٩‏ - يافا: ۲ شباط/ فبراير .۱۹٤۸‏ فجرت الإرغون ودمَّرت أربعة 
منازل في يافا. 

۰ - المجلس العربی فی شرق حیفا: ۳ شباط/ فبرایر .۱۹٤۸‏ انفجرت 
سيارة فخختها الإرغون بشحنة قوية من المتفجرات في مكاتب المجلس 
العربي في شرق حيفاء فأحرقت المبنى وقتلت أربعة مدنيين عرباً وجرحت 
ثلاثة آخرين من العرب. 

٤١‏ - طریق القدس - يافا: ٤‏ شباط/ فبراير .۱۹٤۸‏ أطلق القَناصة اليهود 
النار من حواجز أقاموها على طريق يافا ‏ القدس الرئيسية فقتلوا اثنين من العرب. 

١‏ - الطيرة: ٠‏ شباط/ فبراير .۱۹٤۸‏ أطلقت النار من سيارة أجرة 
يهودية على شاحنة كانت متجهة من حيفا إلى قرية الطيرة» فقُتلت امرأة تبلغ 
من العمر ۳٤‏ عاما كانت في الشاحنة. 

۴۳ - طريق غزة - بثر السبع : ه شباط/ فبراير .۱۹٤۸‏ وْجد أربعة من 
المدنيين العرب قتلى وآخر مجروحأً على طريق غزة - بثر السبع» وقد أطلقت 
النار عليهم من قافلة يهودية مسلحة للهاغانا. 

٤‏ د راس العين: ٠١‏ شباط/ فبراير .۱۹٤۸‏ فتل سبعة من العرت 
وجرح سبعة آخرون على يد اليهود قرب رأس العين» في شمال شرقي اللّد. 

٥‏ - محطة حافلات الكرمل العربية رقم ٠٠‏ حيفا: ٠۲‏ شباط/ فبراير 
.٨۸‏ توجهت مجموعة من الهاغاناء إلى محطة حافلات الكرمل العربيةء 
وقتلت الحراس العرب وعددهم خمسة» وأحرقت تسع حافلات. 

٤٦‏ - حیفا: ۱٤‏ شباط/ فبرایر .۱۹٤۸‏ دحرجت الهاغانا برامیل كبيرة 
مملوءة متفجرات شديدة الانفجار إلى الأحياء العربية فى المدينة» وقد 
ووا سم أ وأربجرة بتاية: 

- قسطينة : ٠١‏ شباط/ فبراير .۹٤۸‏ فتل أربعة من المدنيين العرب 
ایی ینان بای رک کر پو ا ا 

۸ - الرملة: ٠١‏ شباط/ فبراير .۱۹٤۸‏ أحضر ستة أعضاء من الاإرغون 

متفجرات دمرت متجرا ومنزلين» وانئشلت من الأنقاض جثث ثمانية من 


۹۳ 
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المدنيين العرب كان بينهم طفلة في الخامسة وطفل في الثالثة وفتى في الحادية 
0 

٩‏ _ سعسع: ۱۴ - ٠١‏ شباط/ فبرایر .۱۹٤۸‏ دخلت قوة كبيرة من 
البالماخ قرية سعسع العربية في قضاء صفد على حدود لبنان» ووضعت 
مفجرات شديدة فى منازل عربية. وقد ألخرجت من الأنقاض جثتا رجل 
وامرأًة› وجثث قسعة أطفال كان بينها جثة طفلة في العاشرة وشت خحسة صبيان 
راوحت أعمارهم بين التاسعة والخامسة عشرة . وأصيب تسعة أخرون بجروح . 

_ الرملة: ۰ شباط/ فبرایر .۱۹٤۸‏ حدث تفجير إرهابي اخر في 
الرملةء على يد الإرغون› اق آل فقا ستة من العرب وجرح واحد 
وثلانين › توفي ستة منهم فيما بعد بسبب جروحهم ' . وكات بين القتلى أربعة 
أطفال . 

یازور: ۱۲ - ۱۳ شباط/ فبرایر .۱۹٤۸‏ شن هجوم يهودي ثان 
على قرية پازور؛ وتم تفجير ثلائة منازل. وفي ۰ شباط/ فبرایر شن هجوم 
ثالث بمدافع الهاون دمر مصنع عربي وفتل واحد من العرب. 

۳ سوف حیفا: ۲۰ شباط/ فبرایر ۸ . قصفت الهاغانا الأحباء 
العربية وسط المدينةء ففُتل ثلاثة من العرب وجرح سبعة وثلاثون أخرون. 

۳ _ المغار: ۲۰ شباط/ فبرایر .۱۹٤۸‏ أطلق اليهود الثار على شاحنة 
عربية فى مكان قريب من قرية المغار في الجنوب» وقتل راكبا الشاحنة 
العربيان. وفيما بعد وجدت الشرطة البريطانية في بستان للحمضيات قريب من 
المكان خمسة قتلى من العرب وعربياً آخر مصابا بجروح بالخة. 

٤‏ _ شرقي اللطرون: ۲٦‏ شباط/ فبراير .۱۹٤۸‏ أطلقت قافلة يهودية 
النار على عرب غير مسلحين كانوا في شاحنة شرقي اللطرون» فقتل اثنان من 
العرب وجرح خمسة آخرون. 

٥‏ _ بيت دجن : ۲۹ شباط/ فبرایر ۱۹٤۸‏ . عاجم الیهودا لرا بيت دجن 
شرفي يافا» فقتلوا أربعة من العرب وأصابوا ثلاثة آخرين بجروح بالغة. وتم 
تفجير مخزن للمحاصيل الزراعية وبضع مضخات. 
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٩‏ - مرآب في حیفا: ۲۸ شباط/ فبرایر .۱۹٤۸‏ انفجرت سیارة مفځخة 
وضعتها الهاغانا في مرآب عربي في حيفا» فأصيب المرآب ومنزلان بأضرار 
فأادحة» زفقل نة من الما العرب وجرح ال عش ارون 

۷ - قٽیر : ۲ آذار/ مارس .۱۹٤۸‏ هاجمت جماعة كبيرة من اليهود قرية 
قنير العربية وفجرت نصف منازلها. 

۸ - بنایة سلامةء حیفا: ۳ آذار/ مارس .۱۹٤۸‏ اعترفت شتیرن 
بمسؤولیتها عن هجوم کبیر بالمتفجرات» فقتلت ۱٤‏ عربياً وجرحت ۲٦‏ 
آخرين. 

۹ _ الحسينية : آذار/ مارس .۱۹٤۸‏ هاجمت الكتيبة ان ا 
قرية الحسينية مرتين» وهي فرية في الجليل الأعلى قرب بحيرة الحولة. وفي 
الهجوم الأرل» في ٠۲‏ آذار/ مارس» ۱١۲ e E‏ مزلا فقتلت 
8 رتا كان بينهم عشرة من النساء والأطفالء e gga:‏ 
بينهم امرأة» إضابات :بالخة» وفقد رجل وأربع سناش ولعلهم فتلوا. 
الهجوم الثاني في ۱١‏ - ۱۷ آذار/ مارس› کک ن ال 
وقد هجر السكان» الذين غادروا القرية» إلى سورية. 

١٤ فجرت الهاغانا‎ .۱۹٤۸ آذار/ مارس‎ ٠١ - ۱٤١ الغبية التحتا:‎ - ١ 
منزلاً في قرية الغبية التحتا قرب حيفا.‎ 

١‏ - مجزرة السميرية: ۱۹ آذار/ مارس .1۹٤۸‏ أوقف حاجز يهودى 
سيارتين عربيتين قرب قرية السميرية القريبة من عكا. وأمرت مجموعة من 
اليهود» قوامها نحو ٠١‏ شخصاء الركاب بالترجل والوقوف فى صف واحده 
رفست الار فتلت قس اشخاض وجر حع ا خرن ` 

۲ - شارع العراق» حیفا: ۷ آذار/ مارس .۱۹٤۸‏ فتل خمسة مدنيين 
من المرب عادما القى ايرد قنبلة في شارج الخراق. رخ دات فو إا 
قنابل انية فى ۲۲ آذار/ هارم دمت بناية من أربعة طوابی وقتل اخمسة 

تالس ورم ١‏ آخرون. وكان لهذا الحادث أثر كبير في ترويع السكان 


المحليين . 
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۳ _ طریق مشمار هشارون - طولکرم: ۲٤‏ آذار/ مارس ۱۹٤۸‏ . أوقف 
اليهود سيارة عربية خاصة وأطلقوا النار عليهاء» فقتلوا ثلاثة وجرحوا لاه 
کر 

٤‏ - المحدل: ۲۳ آذار/ مارس .۱۹٤۸‏ أطلق اليهود النار على سيارة 
أجرة عربية قرب بلدة المجدل في الجنوب» فقتل خمسة من العرب وجرح 
اثنان آخران. 

٥‏ _ حافلة عربية» حيفا : ٤‏ آذار/ مارس ۱۹٤۸‏ . أوقفت سيارة يهودية 
كانت تعترض الطريق حافلة عربية تقل عمّالا من الناصرة يعملون في مصفاة 
النفط» في طريقهم إلى حيفا. وقذفت المجموعة اليهودية ابل ارق على 
الخافلة: كا أطشك التار ملعها سن الرقاشات»: لفل ائنان سن الركاب وجج 
13 آخرون. 

٦‏ - حیفا: ۲٤‏ آذار/ مارس .۱۹٤۸‏ أطلقت النار من الحي اليهودي 
فمل السكرتير الأول للقنصل المصري في المدينة. ۰ 

۷ ۔ عکا: ۲٤‏ آذار/ مارس .۱۹٤۸‏ هاجم الیهود عمَالاً عرباً عائدين 
من عکا» قرب جسر شل في خلیج حیماء فقتل أربعة وجرح ٠١‏ أخرون. 

۸ - قاقون: ۲٤‏ آذار/ مارس ۱۹٤۸‏ . هاجم اليهود قرية قاقون في قضاء 
طولکرم› فدمّروا عشرة منازل وقتلوا خمسة من العرب وجرحوا ثلاثة آخرين. 

۹ _ المحيدل : ۸ آذار/ مارس .۱۹٤۸‏ نصب حاجر يهود گمینا 
لشاحنة فيها عمال عرب من قرية المجيدل غربي الناصرة كانوا في طريقهم إلى 
حيفا» فقتل ائنان منهم . 

۰ حیفا : ۳۱ آذار/ مارس .۱۹٤۸‏ فجرت شتیرن قطار ركاب القاهرة 

حيفا في أثناء مروره بين مستعمرتي بنيامينا وزخرون يعكوف في السهل 
الساحلىي . وكان المصابون كافة من المدنيين العرب› وقد فُتّل أربعون راكبا 
وجُرح ستون آخرون. 


- العنف في تحوله | إلى طقس احتفالي 
ای ا 


- سوسيولوجيا النشأة وإشكالياتها 
الفصل الرابع : سيكولوجية العنف الإسرائيلى 


د وقاضات المطاط والححار ه 


الفصل الخامس : ذهنية الزمن المفقود ومأزق القوة 
- القياس التاريخى والإسقاط الزائف 
السك رالقتانب اة 
- تمحيد القَوة وعسكرة المجتمع 
الفصل السادس: العنف المبرمج وآليات تعذيب المعتقلين 
الفصل السابع : «الترانسفير بين السياسة العمالية والأصولية الدينية ٠١١۲‏ 
- الاستيطان المحارب والعنف 
- طقوس الكراهية وتخصيب العنف 
الفصل الثامن : «ما بعد الصهيونية»: إشكالية تفكيك النموذج 2 
- من الايديولوجيا إلى السوسيولوجيا 
- الدلالات والسحالات 


رواو ارجا الارسائی الت پیر 
- ملحق رقم 7 نمادج منتقاة من المذابح وأعمال 


الإبادة االصهيونية 
ملحق رقم (۲): نماذج منتقاة من سجل الاغتيالات 
التي قامت بها الأجهزة الصهيونية 
- ملحق رقم (۳): نمافج من عمليات القتل والتدمير التي 
آدت إلى إخراج الفلسطينيين من وطنهم وديارهم 


e 11۱۱ 
ISBN: 9953 - 410 - 18 - 6 


في سوسيولوجيا السياسة الصهيونية 


تا استقطبت مسألة العنف الصهيونى كثيراً من الكتابات› وكلها تبرز هذا الخنف 
ارك وسات رتتاعات. لکن الکاب النع بيخ ابتك اس منغذا اللرع 
الذي يكتفي بتعداد ممارسات العنف وتمظهراته. فالأطروحة الرئيسية لهذه 
الدراسة تذهب» اهن .خلال سوا جهة الإي ديز لجا بالسز ولوچا إلى القولك :يان 
اسرائيل كيان منج للعنف بحكم طبيعته وتكوينه البنيوي . . ومن الوهم الاعتقاد بأن 
هذا المجتمع الذي يقوم على مثلث «القوة ‏ الاستيطان ‏ الاصطفاء العنصري» 
يمكنه أن ينتج شيئ بعيداً عن العنف على المستوى الفكري أو السياسي أو 
الثقافي . إن الكيان الصهيوني يحتاج إلى أكثر من ايديولوجيا؟ إنه يحتاج إلى 
«ثقافة» تعيد إنتاج الشخصية الصهيونية في نمط سلوكي بخدم وظيفة هذا الكيان. 
فكان العنف ترا جوهر هذه الثقافة› وسا معرفياً وسلوكياً في التعامل مع 
الآخر. 

٥‏ تستخدم هذه الدراسة تقنيات علم اجتماع المعرفة ومنهجية التحليل البنيوي 
الوظيفي. وهو تحليل لا يحصر موضوعه في سبب تشكل البنية المدروسة 
فاطو السلوكية» بل يهتمَ م أيضاً بتبيان «حاجة» هذه البنية إلى وحدة التحليل› 
التي هي العنف في دراستنا. وهي لا تکتفي باستخدام مفتاح «الحاجة» إلى 
العنف» بل تكشف وظيفة هذا العنف وآليات إنتاجه وطرائق اشتغاله في التركيبة 
المجتمعية الإسرائيلية. وهي لا تستخدم الفرد كوحدة أساسية في التفسير 
والتعليل» بل تستخدم مجمل معطيات البنية الذهنية ومكوناتها المعرفيةء 
الأسطورية منها والإيديولوجية و السو سيو لوجية: 

د الولف :د. عبد الغني عمار» من موالید طرابلس - لبنان ٠١١۲‏ ا س 
اجتماع المعرفة في الجامعة اللبنانية > معهد العلوم الاجتماعية الفرع التالك. :کک 
العدية من المؤلقات والمساهمات آلأكاذيمية فى الفكر السياسي العربي. 
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